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 الواجب والممكن معيارا تخييليّا

 

              المكّي العايدي

 مخبر السّرديّات والدّراسات البينيّة، جامعة منّوبة، تونس

 

يتناول هذا البحث مسألة "الواجب والممكن" من زاويتت  سساستيّت     .ملخّص البحث

ها مقولة فلسفيّة منطقيّتة  باعتبار تربط الزّاوية الأولى ثنائية الواجب والممكن بمقولة الجهة

َّتتد       ثنتتائيّ القيمتتة ا مطابقتتة  المُنطلقُهتتا مفهتتورس سرستتطيّ مويحتتوعيّ رَتتر معيتتار  ال

تعتدّد  المالواقع، وتويّحح ما شهدته هذه الثّنائيّة من تحوير وتوسيع ا إطار المنطق الجهتيّ  

الت  تنتقت  بهتا     القيم وعلم دلالة العوالم الممكنة، لتستقيم منها لمنظّري الأدب السّتبي ُ 

إلى علتتم دلالتتة التّخييتت  الأدبتتي، وت تتدو سدافي سساستتيّة ا تَتتنيي العتتوالم التّخييليّتتة       

وتنعقد زاوية النّظر الثّانية على الواجب والممكن باعتبارهما معيارا تخييليّا محدِّدا  وبنائها.

 ود من ناحية ثانية.لبنية العالم التّخييليّ الدّاخلية من ناحية، وعلاقته بالموجود ا الوج

وبناء على ما تقدّر كلّه، رسينا سن نتبيّن حضور الواجب والممكتن ا "فتنّ العّتعر"    

لأرسطو باعتباره سوّل كتاب يُجرى فيه هذا التزّو  ختار  نطتا  المنطتق، قبت  سن نتتبّتع       

 حضوره ا السّرديات المعاصرفي ا صي تها المنفتحة على نظرية العوالم الممكنة.

ذلك، يمكتتن سن ننظتتر ا مستتألت  قََتتيّتيينن بتتارزت  تعلّقتتتا بالواجتتب   وتبعتتا لتت

والممكن سواء ا صورتهما الأرسطية القديمة سو ا صتورتهما المعاصترفي الُمو سةتعة. تتعلّتق     

المسألة الأولى بما يتّجه العتالم التّخييلتيّ إلى تَتويره متن  ربتة الوجتود، ومتدار المستألة         
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المنطقيّة القائمة على الواجتب والممكتن ا تعتكي  بنيتة العتالم       الثانية على دور المقاييس

 التّخييليّ الدّاخلية. 

فكيي رضر الواجب والممكن ا الدّرس الأدبي؟ وما المعتاني الت  ترجةحتا  تا     

بخروجهمتتا إلى هتتذا ااتتال الجديتتد؟ وهتت  يقتَتتر دورهمتتا علتتى بنتتاء العتتالم التّخييلتتيّ    

لاقتة العمت  الفنّتي باجتار ؟ وإاا كانتلا العلاقتات ا العتالم        الدّاخلي، سر يتعدّاه إلى ع

الفنّتتي متتن جتتنس العلاقتتات ا العتتالم التتواقعي، فتتأين تكمتتن حرّيتتة الفنّتتان ا  تتاوز       

 إكراهات الممكن والضّروريّ ال  تفريحها الحيافي الواقعية؟

واجب، ممكن، يحروريّ، جهة، منطتق جهتيّ، عتالم تخييلتيّ،       الكلمات المفتاحية

 الم ممكن.ع
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 مقدمة
 سقمنا هذا العم  بعد التّمهيد على سربعة سقسار وخاتمة 

فنتناول ا القسم الأوّل ثنائيّة الواجتب والممكتن علتى النّحتو التذي تحتدّدت بته ا         -

 .رسطيّالمنطق الأ

ونعرض ا القسم الثّاني إلى وجوه التّعام  النحويّ والمنطقيّ مع هذه الثنائيّتة ومتا    -

 سثناء الك التّعام  من توسيع حينا وتحوير وتعدي  حينا آخر. يطرس عليها

ونعقد القسم الثّالث على الواجب والممكن باعتبارهما معيارا رتدّد علاقتة العمت      -

 الفنّي بالعالم استنادا إلى قواعد معيّنة.

ونوجّه عنايتنا ا القسم الرّابع إلى بيان دور ثنائيّة الواجتب والممكتن ا بنتاء حبكتة      -

 .التّخييليّ لعالما

 ونخلص من كّ  الك إلى خاتمة نجم  فيها سهمّ نتائج البحث. -

 التّمهيد 
فتننّ هتذا الأمتر لا     عسيرا، إاا كان التّعام  مع قيم ين الواجب والممكن الجهيةتيينن

التت  تنتمتتي إليهتتا قيمتتتا الواجتتب   (modality) يجتتد تفستتيره ا استتت لا  مقولتتة الجهتتة 

وإنّمتا يجتد   متنوّعتة ااتالات،   عار  لم ما يقتضيه من استحضار والممكن فحسب، سو ا

المترتّبتتة  علتتى سلستتلة متتن ا بتتدالات والتّحتتوّلات المعتتاني الجهيّتتة بيانتته كتتذلك ا قيتتار  

يحرورفي عن استبدال منظور بمنظور، سو عن الانتقال بها من اختَاص معراّ إلى آختر.  

ختَاصات متباينة قد ساهم ا كعتي وجتوه   اوقوع هذه المقولة نفسها ا تقاطع  إلّا سنّ

مختلفتتتتتة منهتتتتتا، ووسّتتتتتع وتتتتتالات استتتتتتعما ا. ولتتتتت ن باتتتتتتلا دراستتتتتة الواجتتتتتب     

مُم هةدفي السّتبي ،   ا المنطق والفلسفة واللّسانيّات (necessary and possible)والممكن

ر فتتننّ التّعامتت  متتع هتتات  القيمتتت  ا وتتال الأدب، مُستتتعينا ا التتك بُمنجتتزات العلتتو   
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ا نسانية اااورفي، ما فتئ يترقَّى بهما ا مدار  التّجريد والتّجويتد الت  تبتيِّن فائتدتهما     

 ا هذا النّطا .

 ويتناول هذا البحث مسألة "الواجب والممكن" من زاويت  سساسيّت   

باعتبارها مقولة فلستفيّة   تَ  الزّاوية الأولى ثنائية الواجب والممكن بمقولة الجهة

َّتد  ثنتائيّ القيمتة ا مطابقتة     منطقيّ ة مُنطلقُها مفهورس سرسطيّ مويحوعيّ رَر معيار  ال

الواقع، وتويّحح ما شهدته هذه الثّنائيّة من تحوير وتوسيع ا إطار المنطق الجهتيّ متعتدّد   

القيم وعلم دلالة العوالم الممكنة، لتستقيم منها لمنظّري الأدب السّتبيُ  الت  تنتقت  بهتا     

لتتة التّخييتت  الأدبتتي، وت تتدو سدافي سساستتيّة ا تَتتنيي العتتوالم التّخييليّتتة      إلى علتتم دلا

 وبنائها.

وتنعقد زاوية النّظر الثّانية على الواجب والممكن باعتبارهما معيارا تخييليّا محتدِّدا  

 لبنية العالم التّخييليّ الدّاخلية من ناحية، وعلاقته بالموجود ا الوجود من ناحية ثانية.

 الواجب والممكن: منطق  -١
القضيّة هي الحدّ الأدنتى متن الكتلار المفهتور التذي يثبتلا سو ينفتي شتي ا. ويُطلتق          

سو الجملتة اجبريّتة الت  يمكتن الحكتم       (4)مَطلح القضيّة بوجه عار على "القول الجازر"

                                                           

ونحن قد أوردنا في هذا الفصل )...( ألفاظا تتقارب معانيها، كالقول الجازم »يقول نصير الدّين الطّوسي:  (4)
راد بها واحد، لك

ُ
نّها تُطلق عليها باعتبارات مختلفة؛ فإنّ القول والإخبار والخبر والحكم والقضيّة، فإنّ الم

من جهة اشتماله على تصديق متعلّق بأحد طرفييْ النّقيض على سبيل البتّ والقطع يُسيمَّى قولًا جازمًا، 
ومن جهة أنهّ يصلح لإعلام الغير إخباراً، ومن حيث أنهّ مستلزم للصّدق والكذب لذاته خبراً، ومن 

أحد المعنييْْ بالآخر أو إزالة توهّم الرّبط حكمًا، ومن جهة أنهّ يقتضي الجزْمي  حيث أنهّ يشتمل على ربط
 انظر:«. بالإثبات أو بالنّفي بحيث أتّم وقُضِيي به قضيّة

نصير الدّين الطّوسي: أساس الاقتباس في المنطق، ترجمة: منلّا خسرو، حقّقه وقدّم له وراجعه: حسن  -
 .62 –٩6، ص ص 2221ن، المجلس العالمي للثّقافة، القاهرة، الشّافعي ومحمد السعيد جمال الدي

= 
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بَدقها سو كذبها متى تّم التّحقّق متن مُطابقتهتا لرمتر ااتته. والقضتايا نوعتان  مُطلقتة،        

ت جهة؛ فتكتفي الأولى بتقرير نسبة حكميّة ب  المويحوع والمحمول، وتُدعى تلتك  واوا

النّسبة ال  تربط بينهما رابطة، ا ح  تُضيي الثّانيتة إلى القضتية متا يُبتيّن نتوع العلاقتة       

دالّة على كيفيّة وجود المحمول للمويحوع متن حيتث الضّترورفي سو     لفظةبينهما من خلال 

 القضيّة.   جهة، وتُسمةى تلك اللّفظة الُمضافة ا مكان سو الامتناع

الجهتة لفظتة مَُترةه بهتا)...(     »وإاا كانلا جهتة القضتيّة مُباينتة لمادّتهتا لفظتا، لأنّ      

)«والمادّفي حالة للقضيّة ا ااتها غير مَُرةه بها
، فننّهتا قتد تُطابقهتا متن حيتث الواقتع،       (4

)«لمادّفي واجبة، والجهة ممكنةكقولك زيد يمكن سن يكون حيوانا، فا»وقد تخالفها
. ومتى (2

خالفلا جهة القضيّة مادّت ها كان اللّفظ الدّالّ عليها كاابتا، لأنّ كيفيّتة النّستبة الت  يتدلّ      

 عليها اللّفظ لا توافق الكيفيّة الثّابتة ا نفس الأمر، سي حالة الأشياء ا الكون. 

____________ 
= 

ويمكن أن نضيف في هذا السّياق ما جاء عن البلاغيّيْ العرب في تدقيق هذه المفاهيم والتّمييز بينها؛ إذ 
قوله فالكلام خبر( أي من حيث احتماله الصدق والكذب لما »)يقول الدّسوقي في شرحه قول السّعد:

ب التامّ المحتمِل للصّدق والكذب يُسمَّى خبرا من حيث احتماله لهما، ومن حيث اشتماله تقرّر أنّ المركّ 
على الحكم قضيّة، ومن حيث إفادته الحكم إخبارا، ومن حيث كونه جزءا من الدّليل يسمَّى مقدّمة، 

ليل نتيجة، ومن حيث أ ليل مطلوبا، ومن حيث كونه يحصل من الدَّ نهّ يقع ومن حيث كونه يطُلب بالدَّ
 انظر:«. في العلم ويُسأل عنه مسألة. فالذّات واحدة واختلاف العبارات بحسب الاعتبارات

م(: الحاشية على شرح السّعد لتلخيص 4٩4١هـ/ 42۳2محمّد بن أحمد بن عرفة الدّسوقي )ت.  -
 .466، ص 4لبنان، د.ت.، ج -المفتاح، ضمن شروح التّلخيص، دار الكتب العلميّة، بيروت

، 46۳٩، 2النّجاة في الحكمة المنطقيّة والطبّيعيّة والإلهيّة، مطبعة السّعادة، مصر، ط: :سينا بو علي بنأ  (4)
 . 41ص

  . 41المرجع نفسه، ص  (2)
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ات منعقتداا، بالدّرجتة   وقد دعا هتذا المستلكُ ا الفهينتم التذي يجعت  مبحتث الجهت       

الأولى، على مادّفي القضيّة بوصفها معيارا للحكتم علتى القضتيّة، المناطقتةُ الُمحتدث  إلى      

َّتتوري   ؛ ومتتردذ التتك إلى استتناد التّعامتت  القتتديم متتع  (۳)إخراجته متتن مباحتتث المنطتق ال

ة، يعتتبر المعتاني الِجهّيّتة قائمتة علتى منطتق ثنتائيّ القيمت        الجهات إلى سستاس مويحتوعيّ،   

َّتتد  والكتتذب    ، كائنتتتة  ا اات الأشتتياء، منعتتدّفي إلى كيفيّتتة الانتمتتتاء إلى    (1)وهتتي ال

َّورية للقضيّة وينَر  عتن البحتث    َّوري بالعلاقات ال الوجود، بينما يهتمّ المنطق ال

 ا علاقاتها المادية.

الممكتن والمحتمت ، والواجتب سو     وإاا كانلا الجهات، عند سرسطو، سربع هتي   

، فننّ الدّارس  قد لاحظوا سنّه يُجتري، ا الفَت    (١)الممتنع سو المستحي الضروريّ، و

الثّالث ععر متن كتتاب "العبتارفي"، معنتى الاحتمتال بمعنتى ا مكتان علتى وجته الل تزور           

بالحديث عن جهت ين   (1)، بينما يكتفي ا كتاب "التّحليلات الأولى"(6)والانعكاس سيضا

الاحتمتال هنتا بمعنتى    »د سرجعتوا التك إلى سختذه    الوجوب سو الضّترورفي وا مكتان، وقت   

                                                           

 .4١2، ص 4661محمد مهران: مدخل إلى المنطق الصّوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع: القاهرة،  ( ۳)
وليس كلّ قول بجازم، وإنّّا الجازمُ القولُ الذي وُجِدي فيه الصّدق أو »يتجلّى ذلك، مثلا، في قول أرسطو (1)

الكذب، وليس ذلك بموجود في الأقاويل كلّها، ومثال ذلك: الدّعاء، فإنهّ قول ما، لكنّه ليس بصادق 
 انظر:«. ولا كاذب

ر القلم: أرسطو: منطق أرسطو، حقّقه وقدّم له عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات: الكويت، دا -
  .42۳، الجزء الأول، كتاب العبارة، ص46٩2لبنان،  -بيروت

 . 422المرجع السّابق، أرسطو: منطق أرسطو، الجزء الأوّل، كتاب العبارة، ص  (١)
 .42١المرجع نفسه، أرسطو: منطق أرسطو، الجزء الأول، كتاب العبارة، ص  (6)
 .221 -46١، كتاب التحليلات الأولى، ص ص المرجع نفسه، أرسطو: منطق أرسطو، الجزء الأول  (1)
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)«ا مكان، والامتناع بمعنى الواجب سو الضّروريّ إلّا سنّه واجب العدر
. ويوافتق هتذا   (4

التذي قَتر سجنتاس سلفتاه الجهتات      التّقسيم الأرسطيّ، تماما، ما اهتب إليته ابتن رشتد     

يُعدّ معه وهو الواجتب  إحداهما الضّروريّ وما يتبعه على جهة اللّزور و»على جهتيينن  

والممتنتتع التتذي هتتو سيضتتا سحتتد قستتميه، إا كتتان الضّتتروريّ إمّتتا يحتتروريّ الوجتتود وإمّتتا  

يحروريّ العدر وهو الممتنع، والثّانية الممكن ومتا يتبعته علتى جهتة اللّتزور ويُعتدّ معته،        

)«مث  قولنا محتم 
 لأنّته إنّمتا قَتد   »علّ  حَر سلفاه الجهات ا جهتيينن بقوله قد ، و(2

بهتتا سن تكتتون دلالتهتتا مطابقتتة للوجتتود، والموجتتود قستتمان إمّتتا بتتالقوّفي وإمّتتا بالفعتت ،      

)«والضّروريّ يُقال على ما بالفع ، والممكن يُقال على ما بالقوّفي
وعلى هذا النّحتو،   .(۳

تنختتزل الجهتتات الأربتتع إلى جهتتتيينن سساستتيّتيينن همتتا  الضّتتروريّ والممكتتن، حتّتتى بتتات  

 .  (1)بمنطق الضّرورفي وا مكانالمنطق الجهيّ يُعر  

ويُسجة ، كذلك، سنّ تركيز سرسطو، وهو يتعام  مع القضايا تعاملا مويحتوعيا  

بواستتطة التتك  عنهتتا مادّيتتا، يتّجتته إلى قيمتتة صتتد  ا ثبتتات ستتواء كانتتلا القضتتيّة الُمع بةتتر 

ا ثبتتات صتتادقة سو كاابتتة. ولكتتن، وإاا كتتان متتن الممكتتن الحكتتم علتتى القضتتايا نفستتها   

َّ د  سو الكذب، فه  يجوز التّ ايحي عن موقتي المتتكلّم ا طريقتة صتياغة القضتيّة      بال

كيتي يمكتن التّعامت  بمنطتق ثنتائيّ      وهو مُنعئ القتول والُمتعهِّتد بته والُمت ثّر فيته؟ و      ااتها،

                                                           

 . 41١محمد مهران: مدخل إلى المنطق الصّوري، ص المرجع السّابق،   (4)
، 46٩4محمد بن رشد: تلخيص كتاب العبارة، تحقيق محمود قاسم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  الوليدأبو   (2)

  . 42١ص
 .42١المرجع نفسه، ص  ( ۳)
د العزيز: نظرية الموجّهات المنطقية، دراسة تحليلية في منطق الجهة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، إسماعيل عب  (1)

 .42، ص۱66۳القاهرة، 
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القيمتتتة متتتع القضتتتايا الزّائفتتتة والعبتتتارات ال امضتتتة المخالفتتتة للواقتتتع سو القائمتتتة علتتتى  

َّتتتدقية   ولاعتقتتتادات؟ الافترايحتتتات الُمستتتبّقة وا كيتتتي يمكتتتن ا فتتتادفي متتتن الجهتتتات ال

الأرستطية، ا التدّرس الأدبتتي، وهتي جهتتات تعتمتد بالأستاس مبتتدس الثّالتث المرفتتوع،       

ومتتا السّتتبي ، حين تتذ، إلى الانتقتتال   والحتتال سنّ التّخييتت  السّتتردي تختترذص واختتتلا ؟   

 نصّ؟بالواجب والممكن من وال القضيّة الضيّق إلى وال اجطاب وال

 الواجب والممكن بين التّوسّع والتّحوير:  -٢
 تتد بعتته هتتذه ا شتتكالات إجابتتات ممكنتتة عنهتتا ا متتا شتتهدته ثنائيّتتة الواجتتب 

والممكن من تطوّر ناجم عن الانتقال بها إلى والات معرفيّة سخرى حينا، وعن التّوسّتع  

 حينا آخر.  القديمفيها انطلاقا من تحوير المبادئ ال  يقور عليها المنطق الجهيّ 

، على ستبي  المثتال، تتذكر سنّ ستيبويه يستتعم  ا"الكتتاب"       (4)فجورج  سيّوب

بنية ثنائيّة بسيطة تتركّب متن عنَتر اي قيمتتيينن متقتابلتيينن، إحتداهما إيجابيّتة والأخترى        

ستتلبيّة، لوصتتي القتتيم الجهيّتتة للفعتت  وهمتتا "وقتتع" و"لم يقتتع"، سو الواجتتب وغتتير          

 .  (2)الواجب

                                                           

 انظر:  (4)
- Georgine Ayoub, «Some Aspects of the Relation between 

Enunciation and Utterance in Sībawayhi’s Kitāb. A Modal 
Category: wājib/ġayr al-wājib», in The Foundations of Arabic 
Linguistics II: Sībawayhi: Interpretation and Transmission, 
Edited by Amal Elesha Marogy; Kees Versteegh, Leiden; 
Boston: Brill, 2015, p. 6. 

وبنُيت لِميا مضى، وأمّا الفعل فأمثلة أُخذت من لفظ أحداث الأسماء »عبارة سيبويه هي الآتية:   (2)
 انظر:«. ولِميا يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع

= 



 077 الواجب والممكن معياراً تخييليّا

ادا إلى تَوّر يستتعيه عتن التّقابت  بت  العّتك  النّحتوي والمعنتى بتَتوذر         واستن

يعتبر سنّ النّظار النّحوي قائم على بنية نحوية وترّدفي واحتدفي تُستيِّر كتّ  الأبنيتة وتولّتدها،       

انتهى محمّد صلاه الدين العّريي إلى الأمر نفسه قب  جورج  سيّتوب بكتثير، فيقتول     

إلى تَوّر نظار يَي النّحو، ويدّعي تمثيله، ويقور على سساس  توصّلنا باتّجاهنا هذا»

مقوليّ ساا ، نواته مقولة الوجتود سو الكينونتة المطلقتة، وقتد انحَترت ا زو  قيمتيّ       

َّد  والكذب ومتن القتيم المنطقيّتة     ندّعي سنّه، نحويًّا، ينب ي سن يكون سبسط من قيمة ال

سنّ هتتذا التتزّو  وتترّد شتتحنتيينن  إيجتتاب  الأختترى كقتتيم ين الضّتترورفي وا مكتتان. والتتك  

وسلب قد تكوّنتا ا اللّ ة بفض  عمليّة  ريديّة تاريخيّة سحتدثها ا نستان بفضت  تعاملته     

متتع الوجتتود والعتتدر. ولقتتد نبّهنتتا إلى سنّ هتتذا التّجريتتد يقتضتتي سنّ العّتتحنتيينن لا تُمتتثّلان  

)«لوجتود الوجود والعتدر، بت  تُمتثِّلان قيمتتيينن مختلفتت  لمفهتور ا      
. وإاا كانتلا اجلفيّتة   (4

المنطقيّة  ذا الزّو  الم سةس على شحن ين ا يجتاب والسّتلب غتير خافيتة، فتننّ اختيتاره       

____________ 
= 

أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه: الكتاب، تحقيق وشرح عبد السّلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي  -
 .42، ص 4، ج46٩٩، ۳بالقاهرة، ط:

روف والأفعال؛ فقد جاء في  والواقع أنّ سيبويه لم يعرّف الواجب وغير الواجب بقدر ما مثّل لهما بالح
إنّّا فعلوا ذلك بالاستفهام لأنهّ كالأمر في أنهّ غير واجب، وأنهّ يريد به من المخاطب أمرا لم »"الكتاب":

حروف النّفي، شبّهوها بألف الاستفهام حيث قُدِّم »( و66، ص46٩٩، 4)ج« يستقرّ عند السّائل
الألف وحروف الجزاء غير واجبة، وكما أنّ الأمر والنّهي  الاسم على الفعل، لأنّّنّ غيُر واجبات، كما أنّ 

، ص 4662، ۳)ج« لأنّ أوّل الكلام خبٌر وهو واجب»( و41١، ص46٩٩، 4)ج« غير واجبيْْ 
 ( وغير ذلك.42۷، ص4)ج« لكنّ ]إذْ[ إنّّا يقع في الكلام الواجب»( و۳٩

كون: بحث في الأسس البسيطة المولّدة للأبنية : الشّرط والإنشاء النّحويّ للمحمّد صلاح الدّين الشّريف (4)
-6۳1، ص ص 2، ج2222والدّلالات، منشورات كليّة الآداب والفنون والإنسانيات بمنّوبة، تونس، 

6۳٩. 
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من قب  محمّد صلاه الدين العّريي وم ن سبقه مث  اجلي  بن سحمد وسيبويه وتفضتيله  

ا نظره، إلى  على غيره من المفاهيم الجارية عند المناطقة كالضّروريّ والممكن، يرجع،

بستتاطته، رُجُوع تته، كتتذلك، إلى تمهيتتد الباحتتث لحستتاب نحتتويّ للدّلالتتة  ستتب هتتات   

َّد  والكتذب سو الضّتروريّ    القيمت  يرمي إلى تعويه الحساب المنطقي القائم على ال

 والممكن.

واجتتتب(، ا نظتتتره، ا سنّهتتتا مقابلتتتة جهيّتتتة   ±)وتكمتتتن فائتتتدفي هتتتذه المقابلتتتة  

اء الأبنية، وقتد استتند إليهتا النّحتافي القتدامى لتفستير هتواهر ل ويتة         مُستخلَة من استقر

فباعتمادها جعلوا المايحي والمرفوع من الواجب، وجعلوا ااتزور والمنَتوب   »عديدفي، 

من غير الواجتب، وكتذلك الأمتر والم كّتد بتالنّون وفعتلا المتده والتذّرّ، والأغلتب متن           

)«سسماء الأفعال
2)  . 

َي قيم الفع  الجهيّتة الدّالّتة علتى الوقتوع وعدمته، فتننّ       وإاا كان هذا الزّو  ي

المسألة ت تدو سكثتر تعقيتدا عنتد محاولتة تبتيّن حيّتز الوقتوع؛ فخالتد متيلاد يتذهب إلى سنّ            

مفهور الواجب ا كتاب سيبويه قد شهد تطوّراا من معنتى الوقتوع والسذتقو  ا اجتار      

الواجتب عنتد ستيبويه يعتم  متن      »بر سنّ، ويعتت (۳)إلى معنى الوقتوع ا التذّهن والتَّتوذر   

الكلار ما كان مُثبتا ومُ كَّدا، وما كتان واقعتا ثابتتا ا الكتون، وا الاعتقتاد، ومتا كتان        

)«ثابتا واقعتا ا الاعتقتاد، دون الكتون اجتارجي    
، وهتو تعريتي يعتترض عليته عمتاد      (1

                                                           

، حوليات الجامعة التونسية، «دور صيغ الفعل العربي في وسم الجهة والمظهر»محمّد صلاح الدّين الشّريف:  (2)
 .64، ص 2221، ١2عدد 

خالد ميلاد: الإنشاء في العربية بيْ التّّكيب والدلالة، كلية الآداب بمنّوبة، المؤسّسة العربية للتّوزيع، تونس  (۳)
 .١١2-١١4، ص ص 2222

 .6٩المرجع نفسه، ص  (1)
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 اجتار ، وبت    الحا  ساسي لتردّده بت  اعتبتار الواجتب دالال علتى الوقتوع والثّبتوت ا      

، ولكنّته يُقترّ تعريتي خالتد متيلاد الثّتاني       (4)اعتباره دالال على الوقوع والثّبوت ا الذّهن

يتدلّ علتى ثبتوت معنتى الوجتود واستتقراره وكينونتته، وهتي         »للواجب بوصفه مفهوما 

معان متَّلة بعلاقة المتكلّم بالأشياء والأحداث ا الكتون اجتارجيّ متن حيتث التَّتوّر      

)«عتقادوالا
، فيكون معنى الوقوع، ههنا، محكومتا بتَتوّر ا نستان واعتقتاده ولتيس      (2

بتالكون اجتتارجيّ. ولا يقتَتر الاعتقتتاد، ا نظتتر عمتاد الحتتا  ساستي، علتتى الواجتتب     

فحسب؛ لأنّ جميع ما يُثبته المتكلّم سو ينفيه سو يطلبه لا يخر  عن التزّعم التذي يزعمته    

سنّ الواجب وغير الواجتب كلاهمتا يترتبط بالاعتقتاد عنتد      سو تمثذله للوجود. ومعنى الك 

لأنّ الوجتتود سو الواقتع قتتد نتمثّلتته بمتا نتتتوهّم سنّته هتتو سيين متتا هتو كتتائن ا حتتال     »المتتكلّم  

الوجوب سيين ا ثبات، سو بما هو ليس هو سيين بما هو ليس كائنا ا حتال نفيتي الوجتوب،    

)«و سمراا سو تمنّياا... ا حتال غتير الواجتب   سو بما نفترض توهّم إمكانه فنطلبه استخباراا س
۳) .

والواقع سنّ هذا التّخريج يستحضر تَتوّر محمتد صتلاه التدّين العّتريي لمفهتور صتدور        

الجملتتة عتتن الاعتقتتاد ا التّتتراث النّحتتويّ. فالجملتتة مهمتتا كتتان نوعهتتا، ا متتا يستتتقرئ   

                                                           

 -ميعماد الحاج ساسي: التّعهُّد بالقول: إشكاليّاته وفرضيّاته وتأصيله في اللّسان العربي، دار محمد علي الحا (4)
، 4تونس، ط: -المملكة العربية السعودية، دار التّنوير للطبّاعة والنّشر -تونس، نادي القصيم الأدبي

 .۳41، ص 2241
 .66خالد ميلاد، الإنشاء في العربية بيْ التّّكيب والدلالة، ص المرجع السّابق،   (2)
ته وفرضيّاته وتأصيله في اللّسان العربي، ص المرجع السّابق، عماد الحاج ساسي، التّعهُّد بالقول: إشكاليّا  (۳)

۳41. 
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عهتتا عتتن اعتقتتاد  العّتتريي متتن م لّفتتات المتتبّرد وابتتن يعتتي، والأستتترابااي، تَتتدر بطب   

 .(1)ويتحكّم ا ا نعاء الذي يتحكّم بدوره ا ا حالة« يترجّح ب  العلم واجيلان»

قيمتتة التتيق  ا »إلّا سنّ النّحتتافي القتتدامى يميّتتزون، مثلمتتا يلاحتتظ العّتتريي، بتت    

؛ فالاعتقاد التذي تَتدر عنته الجملتة مطلتق      «اعتقاد المتكلّم وخاصّية الوجوب ا البنية

 ±ا البنية النحوية اارةدفي سي ا نظار البنيتة، وهتو اعتقتاد المتتكلّم الموستور بتت       ومُسجة  

الواجتب[ وهتي قيمتة     ±اليق [. سمّا وسم تلك البنية النحوية اارةدفي لفظيّتا فيترتّتب عنته     

 .(4)البنية الموافقة لاعتقاد المتكلّم

الواجتب والممكتن ا   وغنّي عتن البيتان، سنّ هتذا الوجته الأوّل متن التّعامت  متع        

النّظرية النّحوية القديمة يُكسب المفهتور معنتى جديتدا يُتولي مكانتة للمتتكلّم واعتقتاده،        

واجتب(   ±)دلالة الوجتوب ودلالتة ا مكتان، لنهتوض المقابلتة      ويفترض استرسالا ب  

التدّعاء  بدورها على مبدس الأص  والفرع الذي قد يتخلّص به المايحي إلى غير الواجتب ب 

والأمر والعقيد والعّر ، وينَر  فيه المضارع، والأص  فيه الرّفع، إلى غتير الواجتب   

 .(2)سيضا نَباا وجزينماا

                                                           

إذا صحّ أنّ الجملة تصدر عن اعتقاد يتّجّح بيْ العلم والخيلان، فقولك »محمّد صلاح الدّين الشّريف: يقول  (1)
"زيد مجرم" صادر عن اعتقاد سابق لإنشائك هذا الخبر، بحيث إذا قلت "أعلم أو أخال" لم يكن قولك 

تقاد قد صدر عنه إثباتك الخبر فهو سابق للإثبات. فإذا قلت ]إنْ[ كان الإمكان، إلّا تعيينا لاع
والإمكان سابق للوجوب الذي منه الإثبات كما بيـّنّا ولكنّه لا يكون سابقا للاعتقاد الذي عنه تصدر 

ريف، محمّد صلاح الدّين الشّ انظر المرجع السّابق:  «.الجملة، لأنّ الجملة لا تصدر إلّا عن اعتقاد
 .١١١، ص 4، ج2222

 .6۳؛ 1۳-12، ص ص 2221محمّد صلاح الدّين الشّريف، المرجع السّابق:   (4)
 .612، ص 2، ج2222؛ 64، ص 2221محمّد صلاح الدّين الشّريف،   (2)

 وانظر تفصيل ذلك في:
= 
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ا ما جاء ا المدوّنة البلاغيّة حول التّمييتز   ، كذلك،وا هذا النّطا  يمكن النّظر

. فقتد  (۳)طبيعتة العلاقتة بينهتا   ب  "النّسبة الكلاميّة" و"النّسبة الذّهنيّةّ وّالنّسبة اجارجيّتة" و 

سنّ النِّسب ثلاثة  كلامية واهنيّة وخارجيّة؛ فالأولى تعلّق سحد الطّرف  »اكر الدّسوقي 

َ وذرها وحُضُورُها ا اهن المتتكلّم هتو النّستبة الذّهنيّتة،      بالآخر المفهور من الكلار، وت 

  زيتد قتائم؛ فثبتوتُ القيتار     وتعل ق سحد الطّرف  بالآخر ا اجتار  خارجيّتة. فتناا قلتلا     

لزيد يُقال له نسبة كلامية باعتبار فهمه من الكتلار، واهنيّتة باعتبتار ارتستامه ا التذّهن      

)«وحضوره فيه، ونسبة خارجيّة باعتبار حَوله ا نفس الأمر
1). 

إنّ اجبر، ا حقيقة الأمر، هتو فعت  المتتكلام الُمختبر وحُكمته، ومتا التك الحكتم         

هنّي الذي ينهه به المتكلّم، وسساس هذا العم  الترّبط بت  طترف  سو    سوى العم  الذّ

مفهوم  والتك بنستبة سحتدهما إلى الآختر علتى الوجته التذي تتحقَّتق بته علاقتة اهنيّتة            

____________ 
= 

ع الجوامع، تحقيق أحمد شمس الدّين، دار  - الكتب العلمية، جلال الدّين السّيوطي: هُُع الهيوامع في شرح جمي
 .۳1؛ ۳2، ص ص 4لبنان، ج –، بيروت 4ط:

رضيّ الدّين الأستّاباذي: شرح الرّضيّ على الكافية، تحقيق يوسف حسن عمر، منشورات جامعة  -
 .26-2٩؛ 4۳-44، ص ص 4666، بنغازي، 2قاريونس، ط:

، ص ص 4لتلخيص المفتاح، جالمرجع السّابق: محمّد بن أحمد بن عرفة الدّسوقي: الحاشية على شرح السّعد  (۳)
461-46٩. 

 وانظر توضيحا لهذه المسألة ومزيدا من التّوسّع في ما قاله البلاغيّون حولها في:     
الإنشاء والتّأويل، دار محمّد علي الحامّي، المعهد العالي  -بسمة بلحاج رحومة الشّكيلي: السّؤال البلاغي -

 .14-۳6ص، ص 222۷تونس،  –، صفاقس 4للّغات بتونس، ط:
، ص 4محمّد بن أحمد بن عرفة الدّسوقي: الحاشية على شرح السّعد لتلخيص المفتاح، جالمرجع السّابق:   (1)

461. 
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اهنيّة من حيث إدراكها ا الذّهن، وكلاميّة من حيتث دلالتة    وهي نسبة ؛تُسمةى النّسبة

 ا اجار . الكلار عليها، وخارجيّة من حيث حَو ا

وإاا كانلا إفادفي المخاطب بالحكم الذّهنّي تستتوجب إخترا  النّستبة الذّهنيّتة متن      

حيّتتز الكتتلار النّفستتيّ إلى حيّتتز الوستتم اللّفظتتيّ سو النّستتبة الكلاميّتتة، فتتننّ احتمتتال اجتتبر  

َّد  والكذب يتوقّي على مدى مطابقة الحكم فيه للخار  سواء كتان التك اجتار      لل

الأعيانّ المستتقلّة عتن التذّهن، سو كتان     من المتحقّقة الوجود ا الواقع، و من الموجوداتِ

يظنّته  ما » وهومن الأاهان ال  لا تنفَ  عن الحكم الحاص  ا اهن الُمخبر عن الواقع 

)«يعتقتتده متتن الواقتتع لا الواقتتع ااتتته و
. وينطتتوي هتتذا التّتتدقيق علتتى تمييتتز لطيتتي بتت   (4

الأاهتتان سو القضتتايا اجارجيّتتة والقضتتايا الذّهنيّتتة، إا   الوجتتود ا الأعيتتان والوجتتود ا 

هنتا  نستبة مفهومتة متن الكتلار حاصتلة ا التذّهن بقطتع النّظتر عتن           »يقول الدّستوقي  

)«اجار ، ونسبة ا اجار  بقطع النّظر عن الذّهن
إلّا سنّ هذه القضايا، سواء كانتلا   .(2

إنّ القضتايا  » ، بتدلي  قولته   ارجيّتة اهنيّة سو خارجيّة، تستوي ا الدّلالتة علتى نستبة خ   

)«مطلقا  ا نسبة خارجيّة
۳). 

سمّا الوجته الثّتاني متن التّعامت  متع هتذا التزّو  فمُترتّتب عتن قيتار المنطتق الجهتيّ             

القديم على قيمة قُطبيّة لا تُراعي القيم الجهيّة ال  تتحرّ  ب  القطبيينن، وهتو متا جعلته    

ة للواقتتع سو الُمعبِّتترفي عتتن المواقتتي القضتتوية.     قاصتتراا عتتن حتتّ  بعتته القضتتايا المخالفتت    

واستوجب ح ذ ا شكال  اوز مبدس الثّالتث المرفتوع التذي يقتور عليته المنطتق القتديم،        

                                                           

 .۳6المرجع السّابق: بسمة بلحاج رحومة الشّكيلي: السّؤال البلاغي، ص  (4)
، ص 4لتلخيص المفتاح، ج محمّد بن أحمد بن عرفة الدّسوقي: الحاشية على شرح السّعدالمرجع السّابق:   (2)

46۷. 
 .46٩المرجع نفسه، ص  ( ۳)
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. واتّجته بعته المناطقتة    (1)على نحو، سشرع الباب علتى منطتق ينفتتح علتى قتيم متعتدّدفي      

 ة ا جتذوره الأولى لتدى  وفلاسفة التّحلي ، ا الأثناء، إلى إحياء مفهور العوالم الممكن

، عامدين (Gottfried Wilhelm Leibnizغوتفريد فيلهلم ليبتنز ) الفيلسو  الألماني

سنّ عالمنتا الحتالي   »إعادفي صياغة النّظار المنطقي كلّه بناء على فريحيّة سساستيّة مفادهتا    إلى

)«مُحاٌ  بعوالم ممكنة سخرى لا متناهية العدد
4)

نة، بذلك، وعرفلا فكرفي العوالم الممك .

توسذعاا ختار  نطتا  المنطتق الجهتيّ ستاهم، فلستفيّا، ا إعتادفي النّظتر ا بعته القضتايا           

التّقليديّة، وسمدة الدّرس  الأدبي بنطار نظريّ يمكن سن يُساعد ا تفستير بعته خَتائص    

 النَّوص الأدبيّتة التّخييليّتة، ووصتي بنيتة عوالمهتا الدّاخليتة ويحتبط سجناستها الأدبيتة.         

ق الجهيّ، لا ستيّما ا صتي ته الُموسةتعة، يعتتبر سنّ القضتايا المخالفتة للواقتع ليستلا         فالمنط

فارغة تعيينيّا، وإنّما هي تُحي  على عالم ممكن بدي  من العتالم التواقعي. واستتقار متن     

                                                           

 انظر في ما يتعلّق بالمحاولات الأولى في هذا الباب:  (1)
يان لوكاشِيڤتش: نظريةّ القياس الأرسطيّة: من وجهة نظر المنطق الصّوري الحديث، ترجمة وتقديم: عبد  -

 (.2٩6-4٩6لاثة الأخيرة: ص ص )الفصول الث 4664الحميد صبره، دار المعارف، الإسكندرية، 
- Georg H. Von Wright (1951). An Essay in Modal Logic, 

Amsterdam: North- Holland Publishing Company, Elsevier 
Science, p. 2.  

 وانظر توضيحا لكيفية التّوسّع من القيم الصّدقية إلى القيم الإلزامية والمعرفية والتّقويميّة في:
يقْويلة الدّلاليّة، كلّية الآداب والعلوم  عبد العزيز -

المسعودي: المعاني الجهيّة والمظهريةّ، بحث لسانّي في الم
 .6١-61، ص ص 224۳الإنسانيّة بسوسة، تونس، 

 : انظر  (4)
- Raymond Bradley and Norman Swartz: Possible Worlds: An 

Introduction to Logic and its Philosophy, Indianapolis: 
Hackett Publishing Company, Inc., 1979, p. 2. 
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الك لنظريّة العوالم التّخييليّة المستله مة متن المنطتق الجهتيّ ومتن نظريّتة العتوالم الممكنتة        

ع  الملفوهات التّخييليّتة مُحيلتة علتى عتوالم تخييليّتة يبنيهتا الم لّتي متن ختلال          تَوذرس يج

إلّا سنّ منزلتة ا مكتان والضّترورفي    النصّ، ويُعيد القُترّاء بناءهتا متن ختلال فعت  القتراءفي.       

والامتناع ا المنطق تتعارض مع مكانتها ا العوالم الممكنة الأدبيّتة. فا مكتان ا المنطتق    

حتمتتالات الحتتدوث ااتترّدفي التت  تستتتبعد، يحتترورفي، كتتّ  متتا هتتو ممتنتتع؛  يُحيتت  علتتى ا

تَتوّراتهم  ولذلك فمهما اختلي الفلاستفة ا الحتديث عتن العتوالم الممكنتة وتفاوتتلا       

، فننّهم يتّفقون ا يحرورفي خضوع حالات الأشتياء الممكنتة   (2)للعوالم  الممكنة التّخييليّة

                                                           

( أنّ للفلاسفة تصوّرات متعارضة حول الوضع الأنطولوجي للعوالم Daniel Ferrerيرى دانييل فرّير ) (2)
  التّخييليّة، من بينها:

 الممكنة ( وقوامه أنّ الممكن جزء من الواقع، وأنّ العوالمréalisme modéréتصوّر الواقعية المعتدلة ) -
لا يمكن فصلها عن العالم الحالي الذي تنتمي إليه بطرق مختلفة باعتبارها أبنية ذهنية أو افتّاضات 

 منطقية.
ُضادَّة ) -

( وهو تصوّر ينفي كلّ صلة لها بالعوالم الممكنة بل يهدم antiréalismeتصوّر الواقعية الم
 مفهوم الإمكان نفسه. 

( إذ يعتبر أنّ كلّ David Lewis( ويمثلّه دافيد لويس )réalisme modalتصوّر الواقعية الجهيّة ) -
العوالم الممكنة تماثل العالم الحالي، إلى درجة أنّ معنى العالم الحالي ينبغي أن ينُظر إليه، في نطاق هذا 

ان، التّصوّر، لا باعتباره عالما مطلقا )واجب الوجود( بل بوصفه مفهوما إشاريا، مُعيِّنا للعالم، مهما ك
 انطلاقا من الموقع الذي نتّخذه منه.

 انظر:
- Daniel Ferrer, «Mondes possibles, mondes fictionnels, mondes 

construits et processus de genèse», Genesis, 30,  2010, p.112, 
mis en ligne le 30 mai 2012, consulté le 01 octobre 2016. 
URL : http://genesis.revues.org/127. 
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رو الأدب ا مكان والامتناع باعتبارهما موايحتعت   لمنطق العالم الواحد. بينما يفسّر منظّ

 .(4)بديلت  لبناء عالم مُناهر للعالم الذي نعي، فيه سو متفرّع عنه سو مناقه له

وبناء على ما تقدّر كلّه، رسينا سن نتبيّن حضور الواجب والممكتن ا "فتنّ العّتعر"    

ق، قب  سن نتتبّع حضتوره ا  باعتباره سوّل كتاب يُجرى فيه هذا الزّو  خار  نطا  المنط

 السّرديات المعاصرفي ا صي تها المنفتحة على نظرية العوالم الممكنة.

وتبعتتا لتتذلك، يمكتتن سن ننظتتر ا مستتألت  قََتتيّتيينن بتتارزت  تعلّقتتتا بالواجتتب    

والممكن سواء ا صورتهما الأرسطية القديمة سو ا صتورتهما المعاصترفي الُمو سةتعة. تتعلّتق     

ولى بما يتّجه العتالم التّخييلتيّ إلى تَتويره متن  ربتة الوجتود، ومتدار المستألة         المسألة الأ

الثانية على دور المقاييس المنطقيّة القائمة على الواجتب والممكتن ا تعتكي  بنيتة العتالم      

 التّخييليّ الدّاخلية. 

فكيي رضر الواجب والممكن ا الدّرس الأدبي؟ وما المعتاني الت  ترجةحتا  تا     

جهمتتا إلى هتتذا ااتتال الجديتتد؟ وهتت  يقتَتتر دورهمتتا علتتى بنتتاء العتتالم التّخييلتتيّ    بخرو

الدّاخلي، سر يتعدّاه إلى علاقتة العمت  الفنّتي باجتار ؟ وإاا كانتلا العلاقتات ا العتالم        

الفنّتتي متتن جتتنس العلاقتتات ا العتتالم التتواقعي، فتتأين تكمتتن حرّيتتة الفنّتتان ا  تتاوز       

 ل  تفريحها الحيافي الواقعية؟إكراهات الممكن والضّروريّ ا

                                                           

 : انظر  (4)
- Ruth Ronen, (1994), Possible Worlds in Literary Theory, 

Cambridge: Cambridge University Press, pp.48-49. 
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 :الواجب والممكن معيارا محدّدا لعلاقة العمل الفنّي بالعالم  -۳
 قاعدة المُقنع:  -١ -۳

مَطلحات عديدفي، وهتو يتحتدّث    (4)لقد استخدر سرسطو ا كتاب "فنّ العّعر"

ول (، والطّت 66(، والبدايتة والنّهايتة ا المأستافي )ص    60عن مهمّة العّاعر والم رّخ )ص

( والعّخَتتتيّات 66؛ 66( وكيفيّتتتة تواليهتتتا )ص66الكتتتاا لسلستتتلة الأحتتتداث )ص 

( 76( والاستتعانة بتالأمور العجيبتة ا الم ستي )ص    66والوقائع وتأليي الحكايات )ص

(. وهتتذه المَتتطلحات هتتي  الممكتتن والممكتتن غتتير 77؛ 76وطرائتتق المحاكتتافي )ص ص 

حي  والمستتحي  المحتمت  وغتير المعقتول     المقنع والضّروري والمحتم  وغير المحتمت  والمستت  

 والعريحيّ. 

الأشتياء ممكنتة  إمّتا    »فالممكن منه ما يكون محتملا ومنه ما يكتون يحتروريّا، لأنّ   

( ومنه غير المقنتع  67(، ومنه المقنع )ص60)ص«  سب الاحتمال سو  سب الضّرورفي

فقتته سلستتلة (. والضّتتروريّ معيتتار منطقتتي تت تتوالى و 76ص«)التتذي لا يقبتت  التَّتتديق »

( ا 66ص«)سنّته بعتد هتذا ينتتج هتذا     »(   يتث يكتون  66الأحداث ا المأسافي ستببيّا)ص 

مقاب  تتاليها، علتى ستبي  الاتّفتا ، ا عتالم الواقتع شتأنها ا التك شتأن الحتوادث ا          

(. ولتتتذلك 06ص«)لا يتتترتبط بعضتتتها بتتتبعه إلّا عريحاتتتا  »القَتتتص التّاريخيتتتة التتت   

بستيطة سحفلتها بتالحوادث العاريحتة. وسعتني باجرافتة       سسوس اجرافتات والأفعتال ال  »كانلا

اات الحوادث العاريحة تلك ال  تتوالى فيهتا الأحتداث العاريحتة علتى غتير قاعتدفي متن        

                                                           

أرسطو طاليس: فنّ الشعر، مع التّجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد، ترجمه   (4)
لبنان،   –، بيروت 2الرّحمان بدوي، دار الثقافة، ط: عن اليونانية وشرحه وحقّق نصوصه عبد

461۳. 
 وستكون إحالاتنا على "فنّ الشّعر" في المتن.
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(. والمحتمتت  هتتو المقبتتول شتتأن سن يتتتكلّم العّتتخص سو   66)ص« الاحتمتتال سو الضّتترورفي

لافتا لكتّ    سن تقتع الأمتور خ  »(، ولكن من المحتم  كذلك 66يفع  على نحو معيّن )ص

(، 67(. والمستتتحي  نقتتيه الممكتتن سو ممتنتتع الوقتتوع )ص 77؛ 66)ص ص« احتمتتال

، لأنّه من الباط  الذي لا «ينب ي سلّا تتألّي منه المويحوعات»وسقَاه غير المعقول الذي 

الممكتن التذي لا يقبت     »(، وسدنتاه المستتحي  المحتمت  المفضّت  علتى      76يقرّه العقت  )ص 

و سنّ سرسطو، ههنا، يَنّي التّراجيديا ويفهمهتا انطلاقتا متن    (. ويبد76)ص« التَّديق

نظامه الفلسفي الواسع؛ إا لا يخفى سنّ توزيع هذه الجهتات، علتى هتذا الوجته، يُحيت       

مباشتترفي علتتى تَتتنيي القضتتايا اوات الجهتتة طبقتتا لمقيتتاس ا يجتتاب والسّتتلب التتوارد ا  

 .(4)الفَ  الثّاني ععر من كتاب "العبارفي"

نا التّعابه الظّاهر ب  الجهات ا الكتابيينن، تبتيّن لنتا، حين تذ، سنّ زو     وإاا  اوز

دالّ، ا حالة ا فراد، على القيمة ال  يختصّ بها كتّ    الواجب والممكن ا "فنّ العّعر"

عنَر منه، إلّا سنّ القيمتة الواحتدفي لا تلبتث سن تنحتّ  إلى قتيم جديتدفي م تايرفي بتالتّفريع         

اب حينتا آختر، وت ر ك تب قيمتة إلى قيمتة سخترى حينتا آختر، شتأن          حينا، والسّلب وا يج

 ت ر ك ب المستحي  إلى المحتم ، والممكن إلى الضّروريّ والمحتم  سو إلى ا قناع وعدمه.

فناا نظرنا الآن إلى كّ  قيمة على حدفي لاحظنا سنّ بعضها قائم على طبقة واحتدفي  

تدريج يكعي عن تركّبها من طبقتات   مث  الضّروريّ والعريحيّ، وبعضها ينبني على 

                                                           

ما كان منها فيما »أقام أرسطو تصنيفه للقضايا ذوات الجهة باعتبار الإيجاب والسّلب على ثنائيات، هي:  (4)
تمل، وما كان منها في الممتنع يمكن أن يكون، وما لا يمكن، وفيما يحتمل أن يكون، وما لا يح

، أي الممكن وغير الممكن والمحتمل وغير المحتمل والممتنع وغير الممتنع والضّروريّ وغير «والضّروريّ 
 الضّروريّ.

 .422انظر المرجع السّابق: أرسطو: منطق أرسطو، الجزء الأول، كتاب العبارة، نقل اسحق بن حنيْ، ص
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فالضّتتروري طبقتتة واحتتدفي وهتتو "متتا يجتتب سن يكتتون"؛ والممكتتن طبقتتتان  المقنتتع وغتتير   

المقنتتع؛ والاحتمتتال طبقتتتان كتتذلك  محتمتت  مقبتتول، وغتتير محتمتت  سو غتتير مقبتتول؛      

والمستتتحي  ثتتلاث طبقتتات  مستتتحي  محتمتت  ومستتتحي  وتترّد ومستتتحي  باطتت  غتتير     

التّمثي   ذه المعاني بخطّ سفقتي متواصت  حتدةاه متا قتار منهتا علتى        معقول. وبذلك يمكن 

 طبقة واحدفي سي الضّروريّ والعريحيّ، ووسطه طيي من المعاني المسترسلة. 

ومن الجليّ سنّ الجهات الُمتحدةث عنها ا "فنّ العتعر" تختلتي نستبيّا عتن مثيلاتهتا      

لوهتتائي م تتايرفي للوهتتائي   ا كتتتاب "العبتتارفي" نوعتتا وتَتتنيفا، وعلّتتة التتك ترجّحهتتا   

المنطقية اجالَة؛ فالحوادث العاريحتة لا قيمتة  تا ا صتنع جماليتة التّراجيتديا ولتذلك        

سلّا تبتدس وسلاَّ تنتهتي عنتد نقطتة سيًّتا كانتلا تُتةختذُ        »علتى  ( 2)يعدِّد سرسطو ا تأليي الحبكة

                                                           

(، وفي التّّجمة الفرنسية plot( بـ"الخرافة"، وهي في التّّجمة الأنقليزية )muthosيتّجم عبد الرحمان بدوي )  (2)
(histoire (بينما يذهب بول ريكور إلى ترجمتها بـ ،)intrigue(و )Mise en intrigue ،)

 وهو ما نأخذ به. انظر على التّوالي:
، لأنّني أعني بـ"الخرافة":"تركيب والخرافة هي محاكاة الفعل»المرجع السّابق: أرسطو طاليس: فنّ الشعر: -

نجزة"
ُ
 .46، ص«الأفعال الم

- Aristotle (1898). The Poetics: Translated with a Critical Text by 
S.H. Butcher. London: Macmillan, »The plot is the imitation of 
action: for by plot I here mean the arrangement of the incidents«, 
p.25. 

- Aristote (1980). La poétique, le texte Grec avec une traduction et 
des notes de lecture par Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot, 
préface de Tzvetan Todorov, éd.: Seuil, «C’est l’histoire qui est la 
représentation de l’action (j’appelle ici « histoire » le système des 
faits)», p.55. 

= 
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مّتتا مُجيتتدين (، وم لافتتو هتتذا الضّتترب متتن الحبكتتة  إمّتتا متتتخلّف ، وإ  66)ص« اتِّفاقتتا

(. سمّتتا ستتائر المعتتاني فتستتاهم بتتدرجات متفاوتتتة ا 66غريُحتتهم المستتابقات لا الفتتنّ )ص

تحقّق المحاكافي وبناء الحبكة، ناهضتة ا التك بوهيفتة مزدوجتة  منطقيتة ستببية وجماليتة        

 بلاغية.

وإاا رتّبنا جميع هذه القيم تفايحليّا طبقا لدورها الذي حدّده  ا سرستطو ا بنتاء   

 ة ويحبط قواعد المحاكافي سمكن لنا تنظيمها على النّحو الآتي الحبك

الممكن غير  ˂المستحي  المحتم   ˂غير المحتم   ˂المحتم  ˂الضّروريّ  ˂الممكن 

 ˂العريحي ˂غير المعقول ˂المستحي  ˂المقنع

والمعيار الأساسي الُمحدِّد لأهمّيتة قيمتة دون سخترى، ا متا تبتيّن لنتا متن ختلال          

 ، وهو كما تُلاحظ معيار بلاغي.ا قناعلعّعر"، هو معيار كتاب "فنّ ا

الأشياء ممكنة  إمّا  ستب  »وقد اهب سرسطو ا الفَ  التّاسع من كتابه إلى سنّ 

(، فمتا المقَتود بهتذا المعيتار المتزدو  ا تحديتد       60)ص« الاحتمال سو  سب الضّرورفي

متتا يمكتتن سن   »باشتترفي بتتت   "الأشتتياء الممكنتتة"، والحتتال سنّتته عتترّ  الممكتتن قبتت  التتك م       

(؟ إنّنا نعتبر سنّ سرسطو يضبط، ههنتا، حتدود الممكتن؛ فمعيتار الضّترورفي      60ص«)يقع

علتى غتير قاعتدفي متن     »يُخلاص الممكن من التّداخ  مع العريحيّ، وهو كما رسينا ما يترد  

(، ومعيتتار الاحتمتتال يمنعتته متتن التّتترجذح إلى نقتتيه     66ص«)الاحتمتتال سو الضّتترورفي 

ويجتتب سلّا يكتتون ا الوقتتائع شتتيء غتتير  »و غتتير المعقتتول الظّتتاهر ا قولتته  الُمحتمتت  وهتت

____________ 
= 

-  Paul Ricœur (1983). Temps et récit, Tome I, Éditions du Seuil, 
Paris, pp.57; 116. 
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(. ومّما يتدلّ علتى التك تَتوّر سرستطو نفسته للمحتمت  ا كتتاب "فتنّ          66)ص« معقول

( فهتتتذا حتتتدذ الممكتتتن، بتتت  هتتتو 60)ص« متتتا يمكتتتن سن يقتتتع»العّتتتعر". فلتتتيس المحتمتتت  

ن مع العالم التّخييلتيّ علاقتت    (. ونقدّر سنّ الاحتمال والضّرورفي يعقدا66"المقبول")ص

 متمايزت   علاقة بالحبكة، كما سنرى الك لاحقا، وعلاقة بالمحاكافي.  

 ولعّ  بسط بعه الأمثلة يويّحح المسألة   

من وُجدوا وعاشوا،  بأسماءسمّا ا المأسافي فالعّعراء يتعلّقون خَوصا » - س

يقع لا نعتقد لأوّل  ، فناا كان ما لمالممكن سمر يُعتقد بهوالسّبب ا الك سنّ 

وهلة سنّه ممكن، فننّ ما وقع فعلا من البيّن سنّه ممكن، لأنّه لو كان مستحيلا لُم ا 

 ( 67)ص« وقع

ومع الك ففي الم سي نجد سنّ شخَا سو شخَ  فقط هما من ب  الأسماء » - ب

المعهورفي المعروفة، بينما سائر الأسماء مُختر ع، وا بعه الم سي لا نعهد 

دا معروفا، كما هي حال "سنثايا" لأجاثون، إا ا هذه المسرحية شخَا واح

« ، ومع هذا فلا ينقص الك من قدرها ومُتعتهاالأسماء كلّها مُخترعةالوقائع و

 (67)ص
لأنّ العّعراء )شعراء الملهافي( لا يُطلقون على سشخاص مسرحيّاتهم سسماء » - ت

 (67)ص« حتملة التَّديقسفعال مُكيفما اتّفق إلّا بعد سن ي لّفوا الحكاية من 
ينب ي عليه )العّاعر( بالضّرورفي سن يتّخذ دائما إحدى طر  المحاكافي و» - ث

كما يَفها ، سو كما كانلا سو كما هي ا الواقعالثّلاث  فهو يَُوّر الأشياء إمّا 

 (76-76)ص ص « كما يجب سن تكون، سو النّاس وتبدو عليه
، فربّما يمكن ى الواقع والحقيقةعدر الانطبا  علإاا قار النّقد على دعوى » -  

، فننّ صوّر الأشياء كما يجب سن تكونالرّدذ على الك بأن نقول إنّ العّاعر إنّما 
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سوفوقليس كان يقول إنّه إنّما يَوّر النّاس كما يجب سن يكونوا، بينما 

. وإلى جانب هذين الجواب  يمكن كان يَُوّرهم كما هم ا الواقعيوريفيدس 

 (76  ص66)الفَ « الرّسي العّائعال إنّ هذا هو سيضا سن يُق
فهذا خطأ؛ ولكنّه خطأ يمكن اغتفاره إاا  سمور مستحيلةفنن وُجِد ا العّعر » - ه

 (76)ص« الفنّبل نا ال اية الحقيقيّة من 
، الممكن الذي لا يقب  التَّديقعلى  المستحي  المحتم ينب ي سن نفضّ  و» - خ

 (76  ص66)الفَ « لا معقولةسجزاء وينب ي سلّا تتألّي المويحوعات من 
 ما هو سفض سو  العّعروبالجملة فننّ الأمر المستحي  ينب ي سن يُب رةر على اعتبار » - د

الممكن الذي لا سفض  من  المستحي  الُمقنع. سمّا عن العّعر فننّ الرّسي العّائعسو 

. سج ! قد يكون من المستحي  سن يوجد ناس مث  الذين يَوّرهم يسقنع

كسيس، لكنّه إنّما يرسمهم خيرا مّما هم، لأنّ من يُتةخذ قُدوفي يجب سن يكون زيو

سفض  مّما هو بالفع . والرّسي العّائع ينب ي سن يُبرِّر الأمور اللّامعقولة، وسحيانا 

تبيّن سنّه ليس بلا معقول، إا من المحتم  سنّ الأشياء تقع سحيانا بخلا  ما هو 

 (77  ص66)الفَ  «. مُحتم 

التّسمية، مثلا، بأسماء من عاشوا ليس ال رض منها التّعلّق بالجزئيّ علتى نحتو   ف

ما يفع  التّاريخ، وإنّما لأنّ الممكن الذي وقع فعتلا دالّ علتى احتمتال ا مكتان القابت       

للتَّديق. سمّا اعتبار التّسمية ا المأسافي بأسماء من وُجِدوا مُحدِّدا سجناستيّا لي تدو  معنتى    

مولا على مُطابقة قواعد الجنس الأدبي، فتأمر رُبةمتا كنّتا نُستلام باستتقامته لتو       الُمحتم  مح

انسحب فيته هتذا القيينتد علتى جميتع الم ستي. سمّتا وا متا تتتوفّر عليته بعته الم ستي متن              

الاكتفاء بتستمية شتخص سو شخَت  متن بت  الأسمتاء المعتهورفي، وا اعتمتاد بعضتها          

 نّه لا يستقيم الاطم نان  ذا الفهينم والأخذ به.  الآخر على سسماء كلّها مُخترعة، فن
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ويستتتخدر سرستتطو ا الفَتتل  الرّابتتع والععتترين واجتتامس والععتترين علتتى       

 التّوالي عبارت  مترادفت  تقريبا، هما 

ينب تتتتي سن نفضّتتتت  المستتتتتحي  المحتمتتتت  علتتتتى الممكتتتتن التتتتذي لا يقبتتتت        و» -

 (.  76ص«)التَّديق

 (77ص«.)كن الذي لا يسقنعض  من الممفالمستحي  الُمقنع س» -

الممكن »والعبارتان تقومان على مفايحلة، والمفضة  عليه فيهما واحد سواء كان 

، والُمفضةتت  واحتتد سيضتتا وهتتو    «الممكتتن التتذي لا يُقنتتع  »سو« التتذي لا يقبتت  التَّتتديق  

؛ وقتتد قتتار الُمفضةتت  علتتى تركيتتب نعتتّ  ا     «المستتتحي  المقنتتع »و« المستتتحي  المحتمتت  »

  ثبتتتلا فيهمتتتا المنعتتتوت )المستتتتحي (، وت يّتتتر النّعتتتلا )المحتمتتت ؛ المقنتتتع(.     العبتتتارت 

ويُستخلص من الك سنّ الُمحتم  مُقنع. وهو الأمر الذي بيّنه سرسطو منذ الفَ  التّاستع  

)«الممكن سمر يُعتقد به»ا قوله بأنّ 
(. وارتبا  المحتم  با قناع يستتمدّ بداهتته   67)ص (4

                                                           

بيْ المتّجميْ اختلاف في ترجمة هذه العبارة، إلّا أنّ المعنى واحد؛ فقد عرّبها عبد الرّحمان بدوي بما"يعُتقد به"   (4)
(، وتراوح التّّجمات الأنقليزية والفرنسية  441بما هو"ممكن تصديقه" )ص( وعرّبها إبراهيم حمادة 21)ص

 .(persuasive; persuasif)و (credible)كذلك بيْ 
 انظر:

أرسطو: فنّ الشّعر، ترجمة وتقديم وتعليق إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د.ت، ص  -
441. 

- Aristotle (1898). The Poetics, op. cit., p.37. 
- Aristotle (2002). On Poetics, Translated by Seth Benardete and 

Michael Davis, St. Augustine’s Press, p.27. 
- Aristote (1980). La poétique, op. cit., p.65. 
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النّسبّي وما يفتقر إلى البراه  القاطعتة، وهتو متدار الفعت       من قيار الاحتمال على وال

لأنّ المأسافي لا تُحاكي النّاس، بت  تحتاكي الفعت     »ا نساني الذي يعكّ  مويحوع المأسافي 

(. ومعنى الك سنّ العّاعر لا يمثّ  الواقع ااته ب  المحتم  ا الواقتع. وإاا  66ص«)والحيافي

افي الثّلاث، سثنتاء ردّه علتى النّقّتاد التذين يعيبتون      كان ا حديث سرسطو عن طرائق المحاك

علتتى العّتتاعر عتتدر ا ختتلاص إلى الواقتتع والحقيقتتة، متتا يويّحتتح سنّ العّتتاعر ا وُستتعه   

(، فتتلا ينب تتي سن 76؛ 76)ص ص « كمتتا هتتي ا الواقتتع»تَتتوير الأشتتياء سو الأفعتتال 

« المحتملة التَّتديق  الأفعال»يُحم  الك على مطابقة الواقع بقدر ما يُحم  على اختيار 

 (.67)ص

ولّما كتان المتدار ا الاحتمتال علتى ا قنتاع، بالدّرجتة الأولى، فتننّ الاستتناد إلى         

« ال ايتتة الحقيقيّتتة متتن الفتتنّ »الأمتتور المستتتحيلة نفستتها يمكتتن اغتفتتاره للعّتتاعر متتتى بلتت    

التتتّطهير.  ( ستتواء ا وجههتتا المتمثّتت  ا المتعتتة الجماليتتة سو وجههتتا المحقاتتق لمفهتتور76)ص

فجواز الحديث عن الأمور المستحيلة يتوقّي على تحقيق تلك ال اية، وهي غايتة يتعتذّر   

حَتتو ا متتا لم يخلتتق العّتتاعر لتتدى المتلقّتتي "وهتتم المعتتابهة" التتذي يُقنعتته بنمكتتان تحقّتتق 

الأحداث ال  راكيها، وي ثّر فيته. وإاا كتان العّتاعر قتادرا علتى ا قنتاع  بالمستتحي ،        

ك مُتاحا له متى حقّق ال اية من الفنّ، فننّ ا حالة الدّقيقة علتى اجتار  ت تدو    وكان ال

 سمرا ثانويا، وا الك بالذّات تكمن حرّية الفنّان، وهي الُحرّية ا خر  الضّرورفي.

وللعّتتاعر، فضتتلا عتتن إمكانيتتة تبريتتر ختتر  الحقيقتتة بتحقيتتق ال ايتتة متتن الفتتنّ،   

وتعليت  الاستتناد إلى الأمتر المستتحي  همتا  التّمثيت        إمكانيّتان سخريتان لتمثيت  الأشتياء    

(، ومطابقتتة التترّسي العّتتائع 76ص«)متتا يجتتب سن يكتتون»( سو 77بتتت"ما هتتو سفضتت " )ص

(، وهمتتا، كمتتا تتترى، متتبّرران لا يتقيّتتدان بتتالواقع و يتجاوزانتته إلى 77؛ 76)ص ص 

 النّموا  الأمث  والرّسي العار.
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(، وهذا الممكن مُقيةد 60)ص« ة ما يمكن سن يقعرواي»إنّ مهمّة العّاعر تتمثّ  ا 

بمعياريين الاحتمال والضّرورفي، وهما معياران لا يستوجبان سن يكون للمويحوع المحتاكُى  

نظتتير حاصتت  ا الواقتتع يطابقتته، متتا دار يجتتوز للعّتتاعر سن ينتهتتك الحقيقتتة فيمثّتت  الأمتتر  

يكتفتي متن الواقتع بتمثيتت     المستتحي  سو يَتوّر الأشتياء سفضت  مّمتا هتي عليته بالفعت  سو         

مظهره الذّهنّي )الرّسي العّائع( دون مظهتره المتادّي. ومعنتى التك سنّ العّتاعر غتير مُلتز ر        

بنق  ما ردث حقيقة ا عالم النّاس، وإنّما المعوةل عليته تَتوير مواقتي ممكنتة مُستوةرفي      

 بقدرفي الحم  على التَّديق ال  ترمي إلى إحداث التّأثير.

َّتت  مّمتت ا تقتتدّر سمتتران  يتعلّتتق الأوّل بالعّتتر  التتذي تتحقّتتق بتته ال ايتتة متتن   ويتح

المحاكافي. ويتعلّق الثّاني بالمحاكافي ااتها. فأمّا ال اية من المحاكافي فتتوقّي على قدرفي المويحتوع  

المحتاكُى الممكتن علتتى ا قنتاع. وسمّتتا المحاكتافي فتتننّ الانعطتا  بمويحتتوعها متن الحاصتت  ا       

حَتوله، يختر  بهتا متن إطتار النّستخ والتّقليتد إلى إطتار التّمثيت .          الواقع إلى ما يُحتم  

وهو ما يجعت  عنايتة العّتاعر تتّجته، بالأستاس، إلى المويحتوع الُمحتاكِي لا إلى المويحتوع         

، سي إلى طرائتق التّمثيت  بتدلا متن المويحتوع الممثةت ؛ إلّا سنّ التّظتاهر بمحاكتافي         (4)المحاكُى

اكِي وإههتتار المويحتتوع الُمحتتاكُى، وهتتو سمتتر  لتتوه  الواقتتع يستتتوجب طتتية المويحتتوع المحتت 

 الطّرائق المتّبعة ا المحاكافي واقترانها بالاحتمال والضّرورفي.

 قاعدة المُحتمل:  -٢ -۳
يبيّن سرسطو، ا الفَ  اجامس والععترين متن "فتنّ العّتعر" سنّ العّتاعر متدعُوس       

إمّا كمتا كانتلا سو كمتا هتي ا     »إلى اختيار إحدى هذه الطر  الثّلاث ا محاكافي الأشياء 

                                                           

 انظر:  (4)
- Antoine Compagnon (1998). Le démon de la théorie: littérature 

et sens commun, Paris, Éditions du Seuil, pp.119; 122. 
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 -76ص ص «)الواقع، سو كما يَتفها النّتاس وتبتدو عليته، سو كمتا يجتب سن تكتون       

وتوافق هذه الطّرائق الثلاث ا المحاكافي تماما المبّررات ال  يمدذ سرستطو العّتاعر  بهتا    (. 76

كمتا  »سو « كمتا يجتب سن يكونتوا   »لتعلي  التّحرّر من قيد المطابقة؛ وهي سن يَوّر النّاس 

 (.76)الفَ  نفسه، ص« للرّسي العّائع»سو طبقا « هم ا الواقع

والذي تُوقتي عليته هتذه الطّرائتق ا المحاكتافي سنّ المرجتع يتحتدّد بمتا هتو كتائن ا           

ويحتبط وتال المحاكتافي ا هتذا ا طتار       الواقع سو بما يُقال عنه سو بما يتعيّن سن يكتون عليته.  

متتتا يمكتتتن سن »مُجمتتتلا ا الفَتتت  التّاستتتع وهتتتو   إنّمتتتا هتتتو توستتتيع ملمتتتوس لمتتتا ورد 

(  فأنتتلا تلاحتتظ هنتتا سنّ وتتال الممكتتن صتتار يعتتم  جمتتاع التّمتتثّلات        60ص«)يقتتع

 .(2)الاجتماعية سواء كانلا إحالة على الواقع سو على الرّسي سو على سنموا  سمث 

ثتال  وبقدر ما يتمكّن الجمهور من تبيّن رؤيته للعتالم ا الأثتر الفنّتي، واختبتار الم    

الذي يتطلّع إليته، والتّعترّ  علتى نفسته متن ختلال سشتباهه، يكتون الأثتر الفنّتي مُقنعاتا            

ومُولاتتدا للَّتتذفي التت  يجتتدها النّتتاس ا المحاكتتافي. فتتلا ينتتدذ المرجتتع، علتتى هتتذا الوجتته، عتتن  

« كما كانتلا سو كمتا هتي ا الواقتع    »الُمحتم . وقد يتبادر إلى الذّهن سنّ ا محاكافي الأشياء 

لا صررا على سنّ المرجع المتحدةث عنه مرجع خارجيّ مادّي من جهتة، وسنّ المحاكتافي   دلي

لا تخر  عن مطابقة الموجود ا الوجود من جهة ثانية؛ ولكنّ الأمر على خلا  الك، 

لأنّ حَتتول الأشتتياء ا الواقتتع، مايحتتيا سو حايحتترا، معتتدود متتن جهتتة دلالتتته علتتى       

متا وقتع فعتلا متن البتيّن سنّته ممكتن،        » له سن اكتر سنّ ا مكان لاسيّما سنّ سرسطو قد سبق 

(. وبتتذلك يطتتابق المرجتتع ا حتتالات المحاكتتافي  67ص«)لأنّتته لتتو كتتان مستتتحيلا لمتتا وقتتع 

                                                           

 انظر:  (2)
- Aristote (1980). La poétique, op. cit., p.387. 
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الثّلاث الاحتمتال بوصتفه معتاكلا للواقتع سو تمتثذلا ممكنتا لته يستتند إلى معطيتات ثقافيتة           

 جاهزفي، وهو ما ي هّله ليكون قابلا للتَّديق.

منظتورا إليته ا علاقتته بتالواقع اجتارجيّ،       ، ا سنّ العم  الفنّتي، لا شكّ، إان

المحتم  ليس علاقة ب  اجطاب ومرجعِته )سي علاقتة   »واقع ا دائرفي المحتم . ولكنّ هذا 

صد (، وإنّما هو علاقة ب  اجطاب وما يعتقدُ القُرّاء سنّته صتحيح. فالعلاقتة تقتور هنتا      

لك كّ  فرد من سفراد وتمتع مّتا بعضتا منته، ولكتن لا      ب  العم  وب  خطاب مبثُوث يمت

. وهذا الترّسي العتار   الرّسي العارسح د  يستطيع سن يزعم امتلاكُه. وبعبارفي سخرى إنّه  وزفي 

)«ليس بطبيعة الحال هو "الواقع" وإنّما هو ورّد خطاب ثالث، مستقّ  عن العم 
4). 

لاغتة وهتي متَّتلة بتالرّسي العتار      وعلى هذا النّحتو، يتتمّ توجيته المحاكتافي نحتو الب     

سي وموع الآراء البديهيّة والافترايحات المسبقة والاعتقتادات العّتائعة المستلَّم     والدّوكسا

. فالاحتمال ليس متا يمكتن سن رتدث ا نطتا  الممكتن فحستب، وإنّمتا هتو متا كتان           بها

لمحتمت  بنظتار   مقبولا متن الترّسي العتار، موافقتا للمعتايير الاجتماعيتة. وإاا كتان وصينت  ا        

الموايحعات الاجتماعية والدّوكسا يجع  قبوله ا التّمثي  الأدبي متوقّفا على افترايحتات  

المتلقّتي المستبقة والاعتقتتادات الت  يستلام بهتتا؛ فتننّ اقتتراب وهيفتتة المحتمت  متن وهيفتتة         

الواقتع   ا يديولوجيا ا تعفير الواقع بتحديد المقبول فيه وغير المقبول، يُبعدُ المحاكافي عن

، وهو المقبول من الترّسي العتار، يتنتزّل    (4). فالاحتمال(code) فلا تُريك منه غير شفرته

                                                           

(، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار طوبقال للنّشر، 46٩1، 4تزفيطان طودوروف: الشّعرية )ط: (4)
 .۳6، ص4662، 2ط:

( حينا likely(  حينا و )probability( هو )eikos)الشّائع في التّّجمات الأنقليزية لمصطلح  المقابل  (4)
( vraisemblanceآخر، بينما  يغلب في التّّجمات الفرنسيّة استخدام مصطلح )

هذا المصطلح  بـ"المحتمل"  حمادة(. وقد عرّب عبد الرّحمان بدوي وإبراهيم vraisemblableو)
= 
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من ا نسان منزلتة الثّقتاا، بينمتا يترجّتح الضّتروريّ إلى متا يجتري وترى الطّبيعتيّ. ومتا           

المحاكافي، على هتذا الوجته، غتير النّعتا  التّمثيلتيّ التذي يعمت  علتى إخترا  الثّقتاا ا           

 الطّبيعيّ سو المحتم  ا صورفي الضّروريّ. صورفي

 قاعدة الكلّيّ المُحتمل:  -۳ -۳
ويُجتتري سرستتطو مَتتطلحا آختتر يتترتبط بالاحتمتتال والضّتترورفي، وهتتو مَتتطلح  

"الكلّيّ". وقد ورد الك ا إطار تمييزه ب  مهمّة الم رّخ ومهمّتة العّتاعر؛ إا يتّجته الأوّل    

ثّتتاني إلى روايتتة "الكلّتتي". ويستتتند هتتذا التّمييتتز، ا   إلى روايتتة "الجزئتتيّ"، بينمتتا يتّجتته ال 

الواقتع، إلى تقستيم القضتيّة متن حيتث الكتم سي باعتبتار الحكتم علتى المويحتوع كلّتته سو           

____________ 
= 

يل إلى استخدام مصطلح "المشاكلة". ولئن كنّا تمو"الاحتمال"، إلّا أنّ  الاستعمالات العربيّة الحديثة  
نعتبر أنّ مصطلح "المشاكلة" هو المصطلح الأوفى بتأدية مصطلح أرسطو، فإننّا قد حافظنا على استعمال 
مصطلح  "احتمال" كما ورد في ترجمة عبد الرّحمان بدوي باعتبارها التّّجمة العربيّة المعتمدة في هذا 

 البحث.
 ذه الاستعمالات في المراجع التّالية تباعا:انظر مختلف ه    

- Aristotle (1898). The Poetics, op. cit., p.35. 
- Aristotle On Poetics (2002). op. cit., pp.26-27. 
- Aristote (1980). La poétique, op. cit., p.65. 

-26وي، ص ص المرجع السّابق: أرسطو طاليس: فنّ الشعر، شرحه وحقّق نصوصه عبد الرّحمان بد -
21. 

 .441المرجع السّابق: أرسطو: فنّ الشّعر، ترجمة وتقديم وتعليق إبراهيم حمادة، ص  -
تونس، دار  -السّردياّت )تأليف جماعي(، دار محمد علي للنّشر محمّد القاضي )إشراف(: معجم  -

 –مصر، دار الملتقى  –الجزائر، دار العيْ  -لبنان، دار تالة -لبنان، مؤسّسة الانتشار العربي -الفارابي
 .262-262، ص ص 2242، تونس، 4المغرب، ط.
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بعضه  فالقضيّة الكلّيتة تحكتم بثبتوت المحمتول لكتّ  سفتراد المويحتوع، والقضتيّة الجزئيّتة          

 تحكم بثبوت المحمول لبعه سفراد المويحوع.  

(. والعّتاعر متدعُوّ،   66)ص« فكرفي عامتة »المَطلح با فَاه عن  ويرتبط هذا 

ا نظر سرسطو، إلى تحديتد هتذه الفكترفي العامتة سوّلا قبت  سن يعترع بعتد التك ا تتأليي          

وسواء سكان المويحتوع قتديما طرقته آخترون سر     »الأحداث وبسطها؛ ويتبيّن هذا ا قوله 

د سوّلا الفكترفي العامّتة، وبعتد هتذا فقتط      كان من ابتداع العّاعر نفسه؛ فننّ عليه سن يُحتدِّ 

(. ويُستفاد متن التك سنّ العّتاعر لا يُحتاكي     66)ص« ي لّي الأحداث الفرعية ويبسطها

موجودا قائما ا الوجود سلفا، ب  يبني عالما متخيّلا انطلاقا من فكرفي وترّدفي ثتمّ ينتقتي    

لتى الوجته التذي يجعلتها      ا ما يوافقها من الوقائع طبقا لقاعدفي الاحتمتال والضّترورفي ع  

 من رسة ا الواقع مقبولة مقنعة، وا الك قلب لعملية ا حالة نفسها.  

سمّتتا المظهتتر المتتوالي متتن مظتتاهر "الكلّتتي" فيتحتتدّد متتن ختتلال المقابلتتة بتت  التتتاريخ  

وسعتني بتالكلّي سنّ هتذا     يروي الكلّي، بينمتا يتروي التّتاريخ الجزئتي،    »والعّعر؛ فالعّعر

ستتيفع  هتتذه الأشتتياء سو تلتتك علتتى وجتته الاحتمتتال، سو علتتى وجتته       الرّجتت  سو اا  

(. والفر  ب  "الجزئتيّ" و"الكلّتي"، ههنتا، هتو الفتر  بت  التّجتريبّي        60)ص«الضّرورفي

والذّهنّي، سو ب  متا يتدلّ علتى متا ا الأعيتان ومتا يتدلّ علتى متا ا الأاهتان؛ فتالمعنى            

يّ" يُعتتر  بواستتطة ا درا  الحسّتتي.   "الكلّتتيّ" يُعتتر  بواستتطة العقتت ، والمعنتتى "الجزئتت    

ا هذا النّطتا ، يجعت  العنَتر التّخييلتيّ يتجتاوز حقيقتته       وتعليق العّعر برواية "الكلّي" 

توافتق المحتمت  المقبتول سو    ( 4)الفردية اجاصّة ليكون تمثيلا لكلّيات واقعيّة سو حقائق كليّتة 

                                                           

 الصّياغة الأصلية التي يقدّمها ليبومير دولاجال هي الآتية:  (4)
        Fictional particular P (f) represents actual universal U (a). 

 انظر:      
= 
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ة ا عتتالم قافيّتتة والثّياستتيّوالسّ ةعيّتتة والاجتماة والنّفستتيّالضّتتروريّ متتن الوقتتائع التّاريخيّتت

الواقع. ومتى كان الكلّي المحتم  سمة مميّزفي للنَّوص الفنّيّة، فننّه لا يُحرّرها متن شُتبهة   

الذي يرفعها إلى منزلة سسمتى   عدر الملاءمة فحسب، وإنّما يمنحها كذلك السذمُوة العقليّ

سنّ هتذا التَّتوّر ا فهينتم المحاكتافي،     من النَّوص ال  تُحي  علتى وقتائع جزئيّتة. والحتقّ     

)ةوهو التَّوّر الذي هيمن زمنا طويلا علتى الجماليتة ال ربيّت   
، يتنقه متا ينتزع الأدب    (2

إلى إنجازه؛ إا يُجرّد العنَر التّخييليّ من طابعه اجَوصيّ، ويستلزر متن التك  ريتد    

ة والأعترا   جتماعيّت لات الامتثّ الأدب عامّة من قوّته؛ وهي قتوّفي التّفريتد، ومقاومتة التّ   

. وليس الفع  النّظتريّ لمثت  هتذا المستلك، ستواء تَتوّر سنّ       (4)والتّقاليد والُمقيو لُة اللّ ويّة

المحاكتافي هتتي سن تطتابق العناصتتر التّخييليّتتة نظائرهتا ا الواقتتع، سو سن توافتق نمتتاا  كلّيّتتة     

لعالم الواحد. وا هتذا  مطلقة، عريحيًّا؛ وإنّما هو نتيجة لا مناص منها لالتزامه بمنوال ا

____________ 
= 

- Lubomír Doležel (1998), Heterocosmica: Fiction and possible 
worlds, Johns Hopkins University Press, p. 7. 

 انظر:  (2)
- Auerbach, Erich (1968). Mimésis: La Représentation de la Réalité 

dans la Littérature Occidentale, Éditions Gallimard. 
كت»  (4)

ُ
يقْويلية، في معناها العام، عمليّة تنظيم للمعرفة الم

سبة. فكلّما صادفنا شيئا جديدا في عالمنا، يمكن اعتبار الم
سواء كان كيانات ملموسة أو مفاهيم مُجرَّدة، حاولنا التّآلف معه بإسناده إلى هذه المقولة أو تلك )...( 
يقْويلية، بوصفها تنظيما للمعرفة، عمليّة عرفانيّة تتُيح للكائنات البشرية فهْم الواقع 

وعلى هذا النّحو، فإنّ الم
 انظر:«. تقطيعه حتّّ يُصبح أكثر تنظيما وأيسر منالا على الذّهن عن طريق

- Bas Aarts (2006), «Conceptions of Categorization in The History 
of Linguistics », In Language Sciences, Volume 28, Issue 4, p.361. 

https://www.sciencedirect.com/journal/language-sciences/vol/28/issue/4
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النّطتتا  تبتتدو نظريّتتة العتتوالم الممكنتتة إطتتارا مناستتبا لتجتتاوز التتوهن التتذي لازر نظريّتتة      

 .(2)المحاكافي

ويُسلم النّظر ا كتاب "فتنّ العّتعر"، علتى هتذا الوجته، إلى سنّ قتيم ين الواجتب        

، وتنختزل ا  والممكن فيه تنحّ  عند التّفَي  إلى طيي متن المعتاني المتنوّعتة المسترستلة    

حالة ا جمال إلى الممكن المقيةد بالاحتمال والضّترورفي. والاحتمتال والضّترورفي معيتاران     

ردّدان علاقة العم  الفنّي باجتار  إا يضتبطان متن المحاكتافي مويحتوع ها وهتو المحتمت ،        

ينتتر     وطريقت هتتا وهتتي التّمثيتت ، والعّتترُ  التتذي تتحقّتتق بتته غايتهتتا وهتتو ا قنتتاع. فأمّتتا ق

ع المحاكافي على المحتم  فيحَره ا متا يتنتزّل متن ا نستان منزلتة الثّقتاا، ويوجِّته        مويحو

ا صتورفي الضّتروريّ. وسمّتا ربتط      نعاطها إلى إخرا  الثّقاا ا صورفي الطّبيعتي والمحتمت ّ  

طريقتهتتا بالتّمثيتت  فيُخلاَتتها متتن النّستتخ، ويوجّههتتا إلى المويحتتوع المحتتاكِي بتتدلا متتن        

ه. وسمّتتا توقّتتي تحقّتتق غايتهتتا علتتى ا قنتتاع فينعطتتي بهتتا ا اتّجتتاه المويحتتوع التتذي تحاكيتت

بلاغتتي. إلّا سنّ حضتتور الواجتتب والممكتتن لا يقتَتتر علتتى يحتتبط علاقتتة العمتت  الفنّتتي    

 بالعالم، وإنّما يمتدّ إلى الحبكة، وليس يعنيها منها غير موايحع الواجب والممكن فيها.

 :الواجب والممكن معيارا ناظما للحبكة -٤
 حبكة المآل الضروريّ: -١ -٤

( بوحتدفي الفعت  وتمامته ومتداه.     6و7تتميّز المأسافي ا تعريي سرسطو )الفَتلان   

( تترابتتط فيتته  66)ص« شتتيء واحتتد »علتتى  هفأمّتتا وحتتدفي الفعتت  فهتتي سن يكتتون متتدار   

إاا وقتتع الواحتتد وقتتع الآختتر بالضّتترورفي سو     »الأحتتداث لتعتتكّ  كتتلال لا يتجتتزّس  يتتث    

                                                           

 المرجع السّابق:  (2)
- Lubomír Doležel, Heterocosmica: Fiction and possible worlds, 

op. cit., pp. 7 -9. 
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وسمّا مدى الفع  فتزمنّي؛ إا هتو الطّتول الكتاا التذي يتتيح       (. 60-66ص «)احتمالا

لسلسلة الأحداث سن تُحدث انقلابا ا حيافي البط  تنتقت  بته متن العّتقاوفي إلى النّعتيم سو      

(، إلّا سنّه خايحع لمنطتق التّعتالق السّتببّي الُمقيّتد بالاحتمتال والضّترورفي.       66العكس )ص

( ينعدّ بعضها إلى بعه انعتدادا  66به من بداية ووسط ونهاية )صوسمّا تمار الفع  فترك 

منطقيا، إلّا سنّ هذه الأجزاء متمتايزفي ا متا بينهتا  فالبدايتة هتي متا لا يعقُتبُ بالضّترورفي         

( وهو ما يسمها ب ياب الضّرورفي؛ والنّهايتة هتي متا يعقتب بالضّترورفي      66شي ا آخر )ص

يتة؛ والوستط هتو متا يعقتب شتي ا آختر        ( وهتو متا يجعلتها نتيجتة حتم    66شي ا آختر )ص 

( وهتتو متتوطن التّحتتوّل والتّعتترّ  اللّتتذين لا يقومتتان علتتى    66ويعقبتته شتتيء آختتر )ص 

 (.66)ص« عن الوقائع السّابقة صدورا يحروريا سو احتماليا»المَادفة، ب  يَدران 

ومعنى التك سنّ الأشتياء ا البدايتة ممكنتة متا دامتلا لا تخضتع للضّترورفي؛ وسنّهتا          

 الوسط، لأنّ توسّطها يجعلها مقيّدفي نسبيّا مقدّرفي بما ستبقها ومتا لحقهتا؛ وهتي     محتملة ا

ا النّهاية يحروريّة باعتبارها م لا للفع  وتمامتا لته. وهتذا التّتدرّ  منطقتيّ يجعت  الحبكتة        

على مسار ا مكان التّنازلي النّازع إلى التّضييق؛ إا تقتّ  الاختيتارات شتي ا فعتي ا     قائمة 

في كلّما تقدّمنا ا مسار الأحداث، إلى سن نَ  إلى الاختيار الأخير، وهتو  وت دو محدود

 .  (4)ا واقع الأمر ليس خيارا على ا طلا  لأنّه يحرورفي وحتميّة

ولكنّ المأستافي تقتور كتذلك علتى تعاريحتات خطابيتة؛ فهتي ليستلا وترّد محاكتافي           

عالا تطرس فجأفي وعلى سف»لأحداث تخضع للتّسلس  السّببّي المنطقيّ، ب  قد تحاكي سيضا 

                                                           

 انظر:  (4)
- Seymour Chatman (1978). Story and Discourse: Narrative 

Structure in Fiction and Film, Cornell University Press, Ithaca 
and London, p.46. 
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(. والحدث الطّارئ سو المفاجئ حدث متحرّر من نظتار التّعاقتب   66)ص« غير انتظار منّا

السّببي، ويعكّ  معه قطيعة، ب  يولاد، بعبتارفي بتول ريكتور، يحتربا متن التّنتافر داخت         

 التتذي تقتتور عليتته الحبكتتة. سمّتتا فائتتدتها ا هتتذا النّطتتا  فمتوقّفتتة علتتى نجتتور  (4)التّناستتب

بعضها عن بعه يحرورفي. ولذلك اعتتبر سرستطو سنّ سستوس اجرافتات سحفلُهتا بتالحوادث       

، عنده، ال  تتألّي من سحتداث  «سجم  الحكايات»(، ا ح  كانلا 66العاريحة )ص

 (.66)ص« كأنّها وقعلا عن قَد معلور»حَللا اتّفاقا ولكنّها تبدو 

رورفي والأحتداث  والفار  ب  الأحتداث الت  يتوقّتي بعضتها علتى بعته بالضّت       

َّدفة متَّ  بالتّفسير والفهم؛ فعادفي متا يُرستي النّظتار     ال  تكون من نتائج الاتّفا  وال

السّببي الذي تستند إليته الحبكتة آفاقتا تفستيرية لرحتداث محتملتة سو يحترورية، بينمتا لا         

 ( يتتيح إدماجته ا مستار   rétrogradeيتسنّى فهم الحدث المفاجئ إلّا على نحو تراجعيّ )

سحداث الحكاية، فيجع  ما بدا لأوّل وهلة منفلتتا متن قيتد المحتمت  مقبتولا، ورتوّل متا        

 .(2)كان عريحيّا طارئا إلى يحرورفي

ويقترب هذا الفهم للطّارئ وعلاقتته بستائر الأحتداث مّمتا يستمّيه جتيرار جينيتلا        

) "التّحديدات التّراجعيّة"
كن تحديتدها  وقوامه الأحداث ال  تفتقر إلى التّعلي ، ولا يم (۳

                                                           

 (. انظر المرجع السّابق:concordanceوالتّناسب )  (discordanceالتّنافر)  (4)
- Paul Ricœur. Temps et récit, Tome I, op. cit., pp.72-73.  

 انظر:  (2)
- Paul Ricœur (1990). Soi-même comme un autre, Éditions du 

Seuil, Paris, 1990, pp. 169 – 170.   
 (. انظر:déterminations rétrogrades) التّحديدات التّّاجعية ( ۳)

= 
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إلّا صتتعودا متتن النّتيجتتة إلى السّتتبب سو متتن ال ايتتة إلى الوستتيلة. ويرغمنتتا هتتذا المنطتتق ا  

َّة من خلال تعالقها مع الوحدات السّتابقة  تا،    التّخيي  على تعريي كّ  وحدفي ا الق

 وصولا إلى الوحدفي الأخيرفي ال  تتحكّم ا جميع الوحدات. 

د فيته البنيتة السّتردية انطلاقتا متن معرفتة النّهايتة. ولت ن         وهذا المنطق ا البناء تُحدة

كانلا الحبكة فيه موسومة بالتّماسك، قائمة على نظار م لق متن الأحتداث المترابطتة ا    

ما بينها، فننّها تقود إلى يحرب من الحتميتة تبتدو فيهتا مراحت  القَتة متن بدايتة ووستط         

التذي لا يجيتز التّوقّتع بقتدر متا يجيتز        ونهاية متكاف ة وجاهزفي مسبقا. إنّه المنطق القََتي 

الاستدلال التّراجعي، إا ننطلق من حقيقة وقوع شيء ما ونستدلّ عبر حركة إلى الوراء 

 ا الزّمن على سنّ العّر  الضّروريّ لا بدّ قد وقع ونحن نبحث عن آثاره ا الحايحر.

نتة ا صتي تها   إنّ هذا المسلك ا فهم الحبكة يتنكّبه سصحاب نظرية العتوالم الممك 

الأدبية، إا يعتبرون سنّ الحبكة ليسلا سوى وموعة من الاختيارات المنظّمتة والعلاقتات   

 الدلالية المتنوّعة الممكنة ولا تقتَر على العلاقة المنطقيّة السببيّة.

 :الممكن المآلحبكة  -٢ -٤
والم. ي سّس منظّرو العوالم الممكنة منوال الحبكة على مفاهيم الجهتة وتعتدّد العت   

)(Lubomír Doleželفقد سقتار ليبتومير دولاجتال )   
منوالته علتى جهتات سربتع هتي        (4

َّدقية ) والجهة  (axiological modality)( والجهة القيميّة alethic modalityالجهة ال

____________ 
= 

- Gérard genette (1969), «Vraisemblance et Motivation», in Figures 
II, Paris: Éditions du Seuil, p. 94. 

 المرجع السّابق:  (4)
- Lubomír Doležel, Heterocosmica: Fiction and possible worlds, 

op. cit., pp. 113 -132.  
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. وتقتور الجهتة   (epistemic modality)والجهة المعرفيّتة  (deontic modality)ا لزاميّة 

َّدقيّة على عوالم الممكن والمستحي  والضّروريّ. ا ح  تنعقد الجهة ا لزاميّة علتى   ال

المستتموه والممنتتوع والواجتتب، وتتتنهه الجهتتة التّقويميّتتة علتتى المستحستتن والمستتتهجن    

 والمحايد، بينما تتعلّق الجهة المعرفيّة بالمعرفة والجه  والاعتقاد. 

َتوص متن الحبكتة.    ويَ  دولاجال كّ  نظار من هذه الأنظمة الجهيّتة بتنمط مخ  

َّدقيّة عالم تتتوزّع فيته العخَتيّات إلى     فالعالم السّردي التّخييليّ الذي تحكمه الجهة ال

وموعات متفاوتة القدرات )من قبي  الآ ة مقاب  البعر، والمبَر مقابت  الأعمتى..(،   

لى عتوالم  ب  تتوزّع فيه العوالم التّخييليّة نفستها، بتالنّظر إلى قتوان  الطّبيعتة والمنطتق، إ     

وعتتوالم اجيتتال العلمتتي. وتولّتتد القيتتود ا لزاميّتتة حبكتتة   (2)واقعيتتة وعتتوالم فانتاستتتيكية

الواجب وا نجاز والجزاء سو حبكتة المنتع واجتر  والعقتاب؛ وتعتهد العتوالم التّخييليّتة        

ت يّرا كلّمتا حتدث تحتوير ا المعتايير الموجتودفي سو إزالتة بعضتها سو فترض معتايير جديتدفي.           

ق القيود التّقويميّة بقَص البحث والأزمة الأخلاقيّتة. سمّتا مقتولات النّظتار المعتراّ      وتتعلّ

َّة المنعقتدفي علتى اللّ تز سو     فتنتج قَص التّكوين والتّربية وكوميديا الأخطاء؛ وتُع دذ الق

التّحقيق البوليسيّ قََا معرفيّة نمواجيّة لتضمّنها تحوّلا من الجه  سو الاعتقاد اجتاطئ  

المعرفتتة. وتعتتم  هتتذه الجهتتات كتتّ  متتا يُوجتتد ا العتتالم التّخييلتتيّ متتن قبيتت  سنتتواع     إلى 

                                                           

التّّدّد الذي ينتاب إنسانا لا يعرف إلّا القوانيْ الطبّيعيّة، ويحصل »، وفقا لطودوروف، منالفانتاستيكيّ يتولّد   (2)
( والغريب merveilleuxوهو جنس خطابّي يقع بيْ العجيب )«. هذا التّّدّد إزاء حدث يبدو خارقا

(étrange؛ فإذا كانت الأحداث الخارقة لقوان) ،يْ الطبّيعة  تعُزى  في العجيب إلى أسباب خارقة
( يتميّز بالتّّدّد المستمرّ بيْ fantastiqueوتفُسَّر في الغريب بأسباب عقلانيّة، فإنّ الفانتاستيكيّ )

 هذين التّفسيرين. انظر:
- Tzvetan Todorov (1970), Introduction à la littérature fantastique, 

Paris : Seuil, p.29.  
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الموجتتودات والقتتوان  المتحكّمتتة ا العتتالم ومعرفتتة العّخَتتيّات واعتقاداتهتتا ورغباتهتتا  

َّراع عن تضارب ا المعايير الجهيّة لدى العّخَية الواحتدفي  سو بت     ومبّرراتها. وينعأ ال

 .العّخَيّات المختلفة

َّتتدقية وهتتي   إنّ منتتوال ليبتتومير دولاجتتال القََتتيّ لا يقتَتتر علتتى الجهتتات ال

الجهات المتركّبة من الواجب والممكن بت  يتجتاوزه إلى توهيتي جهتات جديتدفي حاصتلة       

بالتّوسّع والتّحوير ا المنطق الجهيّ القديم. و ذه الجهات القََية، ا منظتوره، دور  

 تّخييليّ وبناء حبكته.رئيسيّ يتمثّ  ا تعكي  العالم ال

( إلى منجتزات ليبتومير   Marie-Laure Ryanولت ن استتندت متاري لتور رايتان )     

دولاجال ا هذا العأن، فننّها قد انطلقلا من فريحيّة تعتبر سنّ التّخيي  يستوجب يحتربا  

( حول نظار جديد رَ  نتيجة الانزياه بمجال الحالية recenteringمن إعادفي التّمركز)

َّتتيّة؛ وي تتدو ااتتال التتذي    وا مكتتان متت ن العتتالم الحتتالي إلى وموعتتة متتن الأكتتوان الن

َّي المركزي. وحول الك  يعريحه الرّاوي، ا نطا  تلك الأكوان، هو العالم الحالي الن

العالم تنعأ عوالم ممكنة بديلتة توافتق عتوالم اعتقتادات العّخَتيات )عتوالم المعرفتة(،        

لتزاماتهتا الأخلاقيّتة وموانعهتا )عتوالم الالتتزار(      وتوقّعاتها وخططها )عوالم القَتد( وا 

(4)وسمانيهتتا ورغباتهتتا )عتتوالم الرّغبتتة( وسحلامهتتا وتخيّلاتهتتا 
َّتتراع تبعتتا  تتذا   . وينعتتأ ال

المنوال من عدر التّوافق ا سحتد هتذه العتوالم اجاصّتة، ستواء يحتمن عتوالم العّخَتية         

عتالم اجتاصّ بالعّخَتيّة والعتالم     الواحدفي سو بت  عتوالم العّخَتيّات المتباينتة سو بت  ال     

                                                           

 انظر:  (4)
- Marie-Laure Ryan: Possible Worlds, Artificial Intelligence and 

Narrative Theory, Bloomington: Indiana University Press, 1991, 
pp. 109 – 123. 
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َّتتي؛   ا سمانيهتتا ومعارفهتتا ونواياهتتا   ةفعتتوالم العّخَتتيّات اجاصّتتة المتمثّلتت  الحتتالي الن

َّتي سو سن تكتون ا صتراع        وواجباتها يمكن سن تنحر  عن الواقتع ا العتالم الحتالي الن

 معه.

مكنتة، وسنّ  وعماد هذا التَّوّر، إان، سنّ النصّ السّردي كوكبتة متن العتوالم الم   

الويحتتعيّات السّتتردية موستتومة جهيّتتا، وسنّ الحبكتتة هتتي حاصتت  التّفاعتت  بتت  عتتوالم       

َّتي متن جهتة سخترى؛       فالعلاقتات   العخَيّات الافترايحية من جهة والعتالم الحتالي الن

ب  عوالم النّظار السّرديّ ليستلا علاقتات ثابتتة، وإنّمتا هتي علاقتات تعتهد ت يّترا متن          

لتك باختيتار العخَتية، ا ويحتعية حاسمتة، مستلكا متن        حالة إلى سخترى، ورَت  ا  

 .(4)مسالك الاحتمالات المتععّبة

                                                           

( قائمة في الوظائف التي تمثّل الأساس البنائيّ للخرافة Vladimir Proppأثبت فلاديمير بروب )  (4)
ملاحظا نّوض بنيتها على وحدة المآل وثبات النّهاية؛ إذ ينهض هذا البناء على عدد محدود العجيبة، 

كلّ وظيفة تتولّد من الوظيفة السّابقة تولّدا تُمليه »من الوظائف وتسلسل واحد محدَّد لها، على نحو يجعل 
محدِّدة لما قبلها، (. ومقتضى ذلك أنّ الوظيفة اللّاحقة 16، ص4612بروب «)ضرورة منطقيّة وجماليّة

من الممكن دائما اعتماد المبدأ القائم على أنّ »وأنّ النّتيجة محدِّدة للحدث، فقد ذكر بروب أنهّ 
 « الوظائف إنّّا تتحدّد بنتائجها

 (.٩2، ص4612)بروب 
ا ( فقد بيّْ أنّ منطق الأعمال لا يقوم دائما على حتميّات تستوجبهClaude Bremondأمّا كلود بريمون ) 

بدل أن نتصوّر بنية القصّة في »النّتيجة النّهائيّة، وإنّّا هي محكومة باختيارات تتّسم بالتّشعّب والتّفرعّ، فـ
شكل سلسلة خطيّّة من الأطوار المتعاقبة حسب نظام ثابت، ينبغي أن نتصوّرها مجموعة من مقاطع 

(؛ 26، ص4612لود بريمون )ك« تتشابك وتتقاطع وتتداخل مثلما هو الشّأن في ألياف العضلات 
فتطوّر الحبكة حاصل جملة من الانعطافات والاختيارات التي قد تؤدّي إلى التّصعيد أو إلى الانفراج 

 (. انظر:21-22، ص 4612)كلود بريمون 
- Vladimir Propp (1970). Morphologie du conte, Paris: Seuil, pp. 

79 ; 82. 
= 
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ويرمتي منظّترو هتذا الضّتترب متن الدّراستات إلى إنعتاء منتتوال قتادر علتى تفستتير         

طرائق إنتا  القَص، ويمكن استعماله باعتباره حسابا لتوليد قَص جديتدفي. ويترتبط   

لقَتتص متنوّعتتة. وقتتد يتتنهه العتتالم    مفهتتور الحبكتتة، عنتتدهم، بقيتتود جهيّتتة ناهمتتة  

التّخييليّ على سكثر من نظار جهتيّ، إلّا سنّ الجهتة التّكوينيّتة المهيمنتة، عتادفي متا تكتون،        

 واحدفي، ا ح  تقتَر سائر الجهات على دور ثانوي.

وتفترض هذه المناوي ، عامّة، استقلال العتالم التّخييلتيّ؛ فالعتالم التّخييلتيّ لا     

 ممكن بالنّسبة إلى العالم الحالي، ب  يُعدّ كونتا لته بنيتته الجهيّتة اجاصتة       يُعتبر ورّد عالم

وم جترةفي متن حتالات الأشتياء      سو واقعيّتة  وداخ  هذه العوالم تُوجد حالات سشياء حاليتة 

الأخرى الممكنة. ولمناوي  الحبكة ا العوالم الممكنة مقارنة بمناوي  الحبكة التّقليدية عتدّفي  

(، وتعتتبر  backward lookingفالمناويت  التّقليديتة ثابتتة وإرجاعيتة )    خَائص مميّتزفي   

َّة معطى جاهزا، وانطلاقتا منهتا تتقهقتر لمعرفتة كيفيّتة حتدوث النّهايتة، بينمتا          نهاية الق

تبتتدو المناويتت  القََتتيّة المستتتندفي إلى نظريّتتة العتتوالم الممكنتتة ديناميكيتتة  واستعتترافية       

(forward-looking بمعنتتتى سنّهتتتا ،)   تعتتتتبر حركتتتة الحبكتتتة اختيتتتارا ممكنتتتا تتتتنهه بتتته

العّخَيات التّخييليّة من يحمن جملة متن ا مكانتات المتاحتة  تا. وعنتد تحتي  إحتدى        

 .(4)تلك الممكنات تنفتح الويحعيّة ودّدا على اختيارات سخرى

____________ 
= 

- Claude Bremond (1973). Logique du récit, Paris: Seuil, pp. 29 ; 
33-34. 

 انظر:  (4)
- Ruth Ronen. Possible Worlds in Literary Theory, op. cit., 

pp.167-174.  
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 اجاتمة 

 لقتتد تبتتيّن لنتتا سنّ قتتيم ين الواجتتب والممكتتن الجهيّتتت   ريتتان ا وتتالات معرفيتتة   

متنوّعة، وسنّ معانيهما تتنوّع طبقا لما تعهدانه من تضتييق سو توستيع سو انتقتال متن وتال      

معتتراّ إلى آختتر. إلّا سنّ طاقتهمتتا التّفستتيرية تظتتّ  ثابتتتة. و لّتتى التتك ا تفستتير بعتته       

الظّواهر اللّ وية ا النّظرية النّحوية العربية القديمة، مثلما  لّتى ا نطتا  المنطتق الجهتي     

 عاصر ونظرية العوالم الممكنة.الم

وقتتد رسينتتا سنّ معتتاني هتتذا التتزّو  الجهتتيّ، وهتتي تنتقتت  إلى عتتالم الأدب، قتتد       

 اوزت دلالة حدةيينه وامتدّت لتعكّ  طيفا من المعاني المسترسلة تتحرّ  بينهما، وهو متا  

 يناسب خاصّية النَّوص السّردية التّخييلية على وجه اجَوص. 

ثنائيّتة الواجتب والممكتن ا كتتاب "فتنّ العّتعر"، وا نظريتة         وقادنا تتبّتع حضتور  

العوالم التّخييليّة المستلهمة من نظرية العوالم الممكنة ا المنطق الجهيّ إلى تبيّن دور هتذه  

الثّنائية ا يحبط علاقة العم  الفنّي بمتا يتّجته إلى تَتويره متن  ربتة الوجتود، وا بنتاء        

تمتال والضّترورفي معيتاران يتعلّقتان بتقنيّتات التّمثيت  سكثتر مّمتا         حبكته. فقد بدا لنا سنّ الاح

يتَّتتلان بالمويحتتوع الممثةتت  سو المحتتاكُى. وينعقتتد مويحتتوع المحاكتتافي علتتى متتا يكتستتي زيّ     

المحتم ، ومردّ الك إلى اقترانه بالقدرفي على ا قناع ال  تحقّق ال اية المزدوجة متن الفتنّ   

ويتنتتزّل المحتمتت  منزلتتة الثّقتتاا، بينمتتا تتّختتذ الضّتترورفي  وهتتي  التتتّطهير والمتعتتة الجماليتتة.

صورفي الطّبيعيّ. ولذلك كان النّعا  المحاكِي قائما بالأستاس علتى إكستاء الثّقتاا لبتوس      

 الطّبيعي سو إخرا  المحتم  ا صورفي الضّروريّ.  

علتى مستار ا مكتان التّنتازلي التذي      سمّا الحبكة فقتد بتدت ا "فتنّ العّتعر" قائمتة      

تقلّص فيه الاختيارات كلّما تقدّمنا ا مسار الأحداث، وصولا إلى النّهاية الضّرورية؛ ت

وهي بنية لا تُجيز التّوقّتع بقتدر متا تُجيتز الاستتدلال التّراجعتي. بينمتا تتنهه الحبكتة ا          
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منوال نظرية العوالم الممكنة التّخييليّة على احتمالات متععّبة واختيارات متنوّعتة كلّمتا   

 العّخَية ويحعية حاسمة جديدفي.صادفلا 

فللواجب والممكن، إان، قدرفي علتى بنتاء النَّتوص الأدبيتة وتفستيرها ا الآن      

ااته سواء كان الك من جهة بنيتها الدّاخلية سو من جهة علاقتهتا بالعتالم التّجتريبّي. سمّتا     

وحاصت   الأدب ااته فننّه استعمال خلّا  للّ ة يرمي إلى إبداع معرفتة يكتستبها القتارئ.    

هتتتذه المعرفتتتة طريقتتتة الم لّتتتي ا تعتتتفير الواقتتتع ل ويتتتا، وتنظتتتيم هتتتواهره المويحتتتوعية  

َّتني   وتَنيفها. وا هذا النّطا  بالذّات تتوزّع النَّوص الأدبية إلى صنفيينن  يقترب ال

الأوّل من الحسّ المعتر  والتّعفير المألو  للواقع ا تنظتيم هتواهر الوجتود وا سترا      

الحتتدّ التذي روّ تتا إلى رؤيتة للعتتالم سو إيتديولوجيا مُستتلَّم بهتا، فيُختتر      ا تنميطهتا إلى  

التَّوّر المحتم  للوجود ا صورفي الطّبيعيّ الضّروري، ويكرّس الواقع القائم علتى نحتو   

َّتني الثّتاني إلى       يُخفي بنيانه ورجب تناقضاته، ويعو  القُدرفي علتى فهمته؛ ويتّجته ال

اينا للطّريقتة المأنوستة، ناحيتا ا تعتفيرها منحتى لا يستتعيد       باستخدار اللّ ة استخداما مُ

ونازعتتا  ،مناهضتتا الحتميتتة ،التّعتتفير المعتتتاد، بتت  ينفتتتح بتتالوجود علتتى الممكتتن المقتتدةر  

 با نسان إلى التّحرّر من قهر الضّرورفي وسلفة التّعوّد الحاجبِ للرّؤية.
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 قائمة المراجع

 العربية:المراجع باللّغة  -۱

(  تلختيص كتتاب العبتارفي، تحقيتق محمتود      هت666رشد، سبو الوليد محمد )ت  ابن [6 

 .6666قاسم، ا ي ة المَرية العامة للكتاب، 

النّجتافي ا الحكمتة المنطقيّتة والطّبيعيّتة وا  يّتة،       :هت(666سينا، سبو علي )ت  ابن [6 

 .66۳6، 6 مطبعة السّعادفي، مَر،  

عربيتة القديمتة وشتروه الفتارابي وابتن      سرسطو طاليس  فنّ الععر، مع الترجمتة ال  [6 

ستتينا وابتتن رشتتد، ترجمتته عتتن اليونانيتتة وشتترحه وحقّتتق نَوصتته عبتتد الرّحمتتان 

 .667۳لبنان،   –، بيروت 6 بدوي، دار الثقافة،  

سرسطو  منطق سرسطو، حقّقه وقدّر له عبد الرحمن بدوي، وكالتة المطبوعتات     [6 

 . 6666لبنان،  -الكويلا، دار القلم  بيروت

طو  فنّ العّعر، ترجمة وتقديم وتعليق إبراهيم حمادفي، مكتبة الأنجلو سرس [6 

 المَرية، القاهرفي، د.ت.

هت(  شره الرّيحيّ على الكافية، تحقيق 066الأسترابااي، ريحيّ الدّين )ت [0 

 .6660، بن ازي، 6 يوسي حسن عمر، منعورات جامعة قاريونس،  

وفريحيّاته وتأصيله ا اللّسان الحا  ساسي، عماد  التّعهذد بالقول  إشكالياته  [7 

المملكة  -تونس، نادي القَيم الأدبي -العربي، دار محمد علي الحامي

 .6667، 6 تونس،   -العربية السعودية، دار التنوير للطباعة والنعر
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ر(  الحاشية على  6666هت / 66۳6الدّسوقي، محمّد بن سحمد بن عرفة )ت.  [6 

التّلخيص، دار الكتب العلميّة،  شره السّعد لتلخيص المفتاه، يحمن شروه

 لبنان، د.ت. -بيروت

هت(  الكتاب، تحقيق وشره عبد 666سيبويه، سبو بعر عمرو بن عثمان )ت [6 

 .6666، ۳  السّلار محمّد هارون، مكتبة اجانجي بالقاهرفي،  

هت(  هُمع اُ وامع ا شره ج مع الجوامع، 666السّيوطي، جلال الدّين )ت [66 

 لبنان. –، بيروت 6 ين، دار الكتب العلمية،  تحقيق سحمد شمس الدّ

العّريي، محمّد صلاه الدّين  العّر  وا نعاء النّحويّ للكون   ث ا  [66 

الأسس البسيطة المولّدفي لربنية والدّلالات، منعورات كليّة الآداب والفنون 

 . 6666وا نسانيات بمنّوبة، تونس، 

  العربي ا وسم الجهة دور صي  الفع»العّريي، محمّد صلاه الدّين  [66 

 .66-66، ص ص 6667، 66، حوليات الجامعة التونسية، عدد «والمظهر

، دار ا نعاء والتّأوي  -السّ ال البلاغي  العّكيلي، بسمة بلحا  رحومة [66 

، تونس – صفاقس، 6   المعهد العالي للّ ات بتونس، ،محمّد علي الحامّي

666۷. 

(، ترجمة شكري المبخوت 6667، 6 طودورو ، تزفيطان  العّعرية )  [66 

 . 6666، 6 ورجاء بن سلامة، دار طوبقال للنّعر،  

هت(  سساس الاقتباس ا المنطق، ترجمة   076الطّوسي، نَير الدّين )ت [66 

منلّا خسرو، حقّقه وقدّر له وراجعه  حسن العّافعي ومحمد السعيد جمال 

 .6666الدين، االس العالمي للثّقافة، القاهرفي، 
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زيز، إسماعي   نظرية الموجّهات المنطقية، دراسة تحليلية ا منطق عبد الع [60 

 .۱66۳الجهة، دار الثقافة للنعر والتوزيع، القاهرفي، 

)إشرا ( معجم السّرديّات )تأليي جماعي(، دار محمد علي  ، محمّدقايحيال [67 

لبنان، دار  -لبنان، م سّسة الانتعار العربي -تونس، دار الفارابي -للنّعر

، تونس، 6الم رب،  . –مَر، دار الملتقى  –زائر، دار الع  الج -تالة

6666. 

ت،، يان  نظريّة القياس الأرسطيّة  من وجهة نظر المنطق ڤلوكاشِي [66 

َّوري الحديث، ترجمة وتقديم  عبد الحميد صبره، دار المعار ،  ال

 (.۱60۱ا سكندرية، 

لسانيّ ا الُمقيو لة  المسعودي، عبد العزيز  المعاني الجهيّة والمظهريّة،  ث [66 

 .66۱۳الدّلاليّة، كلّية الآداب والعلور ا نسانيّة بسوسة، تونس، 

َّوري، دار الثقافة للنعر والتوزيع   [66  مهران، محمد  مدخ  إلى المنطق ال

 .۱666القاهرفي، 

ميلاد، خالد  ا نعاء ا العربية ب  التّركيب والدلالة، كلية الآداب بمنّوبة،  [66 

 .6666ية للتّوزيع، تونس الم سّسة العرب
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Necessary and Possible as Fictional Criterion 

Aydi Mekki 

Laboratory of Narratology and Interdisciplinary Studies, 

Manouba University, Tunisia 

 

Abstract. This paper deals with the question of “necessary and possible” from two 

main angles: The first angle of view relates the necessary and possible binary to 

modality as a logical philosophical category, which is based on an objective 

Aristotelian concept that confines the two-valued truth criterion to conformity with 

reality, and illustrates the modification and expansion of this binary within the 

framework of many-valued modal logic and possible worlds semantics. And then we 

show how this duet turned out to be in literary fiction semantics and becomes an 

essential tool in the typology and construction of fictional worlds. The second angle 

of view relies on necessary and possible as a specific fictional criterion for the 

internal structure of fictional world, on the one hand, and its relationship to the 

existence, on the other. 
Based on all of the above, we have seen that the presence of necessary and possible 

in Aristotle's Poetics as the first book in which this pair is carried out of the logic, 

before we trace this presence in contemporary narratives and possible worlds theory. 

Accordingly, we could consider two outstanding issues of fiction relating to 

necessary and possible both in their ancient Aristotelian form and in their expanded 

contemporary image. The first relates to what the fictional world is about to portray 

from the experience of existence, and the second to the role of necessary-based and 

possible logical measures in shaping the internal structure of fictional world. 

How to attend the necessary and possible in the literary lesson? What are the 

meanings that are likely to come out to this new area? Is their role limited to 

building the internal fictional world or beyond it to the relationship of artistic work 

abroad? If relations in the artistic world are of the genus of real-world relations, 

where is the freedom of the artist to overcome the possible and necessary 

compulsions of real life? 

 

Keywords:  possible, necessary, modality, modal logic, fictional world, possible 

world. 
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